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س سم 


مقدمة 
الحمد لله دا طيباً كثيراً. والصلاة والسلام على من بعثه الله للعالمين بشيراً 


فهذا هو الكتاب الثاني من سلسلة الحرب النفسية. وقد سبقه الكتاب الأول 
الذي کان مدخیل عاماً تحدث عن مهوم الحرب النفسية وخطرها ووسائلها 
وتاريخها . 


وفي هذا الكتاب -الثاني- حاولت أن أعرض الحرب النفسية التي تشن 
لزعزعة الكافرين ولتثبيت المؤمنين منطلقة من منطلقات الاسلام ملتزمة قيمه 
الفكرية والاخلاقية . . وأن أعرض كذلك الحرب النفسية التي شنت على المسلمين 
إنان نشوئهم وتکون أمتهم , وكيف أحبطتها ودحضتها وأذهبت تأثيرها التربية 
القرانية الفذة للصف المسلم, > ثم عرض الكتاب -أو حاول عرض - الاسلوب 
القراني والنبوي في قذف الرعب في قلوب الكافرين وبث اهزيمة في نفوسهم 
وجعلهم يتصورون. بل يعتقدون ٠‏ قبل ان يلتقوا بالمسلمين في ميادين القتال ان 
باطلهم مدموغ زاهق , وأن الحق لا حالة ظاهر منتصر ظافرء فلقد رسخت آيات 
الكتاب. وعزمات المسلمينء وصدقهم في اللقاء. هذا المعنى حتى صار حقيقة 
الحقائق والمسلمة التاريخية الكبرى 


إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذلينء > كتب الله لأغلبن آنا ورسلي 
إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوا:هم .أو عشيرتهم , أولئك كتب في قلوبهم. 
الايهان. وأيدهم بروح منه. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين 


Ea 


فيهاء رضى الله عنهم ورضوا عنه» أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم 
المفلحون». 

ولقد بين الكتاب -في حدود طاقة كاتبه وهي محدودة- بعض المفاهيم 
القرانية» والوسائل الربانية التي اتبعها المسلمون في تحصين صفهم وتحقيق التفوق 


النفسي على عدوهم » وعرضت فيه حديث القرآن عن بعض الغزوات مبرزا الحانب 
النفسي . دون تكلف أو اعتساف . 


ثم حاول الكتاب التعريف بأهم ملامح وسات العسكرية النبوية التي هي 
ل ع التي د 
وبعدها تحدث الكتاب عن المدرسة العسكرية الاسلامية التي شكلت امتدادا 
للعسكرية النبوية» حاول هذا الامتداد أن ع رقعة الصراع وساحة الصدام 
مع قوى الكفر عبر مسيرة أمة الاسلام» لكنه -أي الامتداد- مع انفساح الرقعة 
حافظ على أصوله » وثبت على قواعده وقيمه وبقي متبعاً خطى لبيه يل ٠‏ ثم بينت 
في الكتاب وسائل العسكرية الاسلامية في حربها النفسية» وكيف يقاوم الاسلام 
0 النفسية ضد المسلمين . 
ذا. . وان الكتاب بأجزائه الثلاثة سلسلة متكاملة » ونسيج متداخل» ان 
0 > لكننا اجتهدنا في هذا الصنيع 
تسهيلا لقراءة الكتاب» وامتراعا ف نشرة» وقد أخرتة وقتا ليس بالقصير. و کلا 
E‏ بإخراجه كان يعن لي جديد ويتراءى لي مزيد ٠.‏ فدفعت به جزءا 
. عسى ان يكون اذا تكامل جهداً يسد فراغاء آونگون حيرا سراق 
00 مجهودات لأخوة آخرين تسد جهودهم الفراغ . 
| ونكرر القول -ولا نملّ- بأن الذي نقدمه جهد تعوزه الخبرة وينقصه 
النضج » ويفتقد الى البلورة والضياغة الفنية . ولكنه -ان شاء الله- يدفعه النصح 
ويحدوه الاخلاص والاشفاق على هذه الامة. املين لها ان تعود سيرتها الأول 
وتستأنف حياتها الكريمة العزيزة حتى تعود مرهوبة الجانب محفوظة الحمى ) 
موفورة الحقوق. وضاءة الجبين. . 


کو 


ولا نول يدا إذا قلا .أن هذا رمح العقائن والعقاكديين الا فة فة 
للمتحللين» ولا مكان للضائعين التائهين الذين لا يجدون أنفسهم. أو يجدوما ني 
مراة الآخرين وفي ظلاههم والتبعية هم والانتاء لافكارهم والولاء لمذاهبهم . 

فنحن أمة أعزنا الله ونصرنا وجعل لنا التفوق بالاسلام» ومهما اجتهدنا في 
تحصيل تلك المطالب. وتحقيق هاتيك الأهداف بغيره بؤنا بالخسران والخذلان. 
ولنحذر -ان وجهنا وجوهنا نحو سواه- مما حذرنا منه النبى بل من حالة الخفة 
والغثائية وتكالب الأعداء وتجرئهم حين قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا 
تداعى الأكلة على قصعتهاء قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم 
كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم» 
وليقذفن في قلوبكم الوهن, قالوا وما الوهن يا رسول الله » قال حب الدنيا وكراهية 
ا موت) . 

وان هذا الذي نقول. وهذه الكلمات التي تكتب» تكتب وصورة الانسحاب 
الاسرائيلي من جنوب لبنان -ولأول مرة تنسحب من أرض مرغمة- تشهد لا 
نقول. وتدعم كلماتنا وتبرهنها. وليس أقوى من الواقع دليل لمن كان يبحث عن 
دليل. . ويتطلع الى حق يتبعه ويتبناه ويدافع عنه ويموت دونه, وانه ى) لا يفل 
الحديد الا الحديد. فلا يفل العقيدة الصهيونية الباطلة الا العقيدة الاسلامية 
الحقة الكاملة . 

وختاما فانا نضرع الى الله سبحانه وكلنا ثقة به وأمل» فعسى ربي ان يجعل 
وجهتنا واحدة ورؤانا وتطلعاتنا واحدة» ووسائلنا واحدة. . وذلك كله لا يكون الا 
بالاعتصام بالعقيدة الحقة الواحدة الموححدة, التي لا يفل سلاحهاء ولا يخف 
مضاؤهاء ولا تتزعزع حقائقهاء ولا تبن عزمات معتنقيها. 

وعسى ان تكون هذه الكلمات. خطوة أو خطوات في الطريق الى 
القدس . . . والى كل فلسطين . 

. . وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا. . # 
و #ان تنصروا الله ينصركم . . ويثبت أقدامكم » . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العا مين . 


-ه- 


الفصل الأول 
«(حديث القران والسئة عن الحرب النفسية) 
«أو الحرب النفسية ف القران ر 


مي ا سمهو زر 
ا وهار جر اشفا ب 


و 


مرو یی ن تمھ يرْحكَرُونَ © ااا 9 ا 
اند اذام تک راتا ابن © وان 

لبن كروص ES‏ ا 
نار نبا امیر هبون بوذ واو وعد و ارين 
ينوط لتکو ايد كمس وای غو این یرف سیر 
اوی اسا 


المبحث الأول : 
مواقف قرانية في تصوير الحرب النفسية 
القران الكريم كتاب جاء لتغيير النفس الإنسانية» وقد حفل بصور ومشاهد 
عديدة للتأثير في هذه النفس . 


وبعض هذه الصور والمحاولاات كانت تمارس من كافرين عل المؤمنين 
لصدهم عن سبيل الله وثنيهم عن المضي في طريق الدعوة الى الله واتباع رسل 
الله . وكانت هذه المحاولاات تتضمن التهديد بالقتل» والقتل أحياناء والتهديد 
بالنفي من الأرض. والنفى أحياناً. والتهديد بالسجن وايقاعه أحياناء والتهديد 
بالرجم . . أو العذاب في مختلف صوره. أي التوصل الى الروح والايهان عن طريق 
ايقاع الال على الجسد أو افنائه بالموت . 

ومن هذه الصور صور معاكسة. كان يشنها المؤمنون على الكافرين › 
مستخدمين ما في الايهان ونفوس المؤمنين من عزة وثبات» وما في نفوس الكافرين 
الارتباط بين الكافرين وكفرهم . ومحاولة کسر العناد والحمية 5 تلك النفوس 
الكافرة الجاهلية . . ازهاقا للباطل. واحقاقاً للحق. وخفضاً لكلمة الكفر, واعلاء 
لكلمة الايان. . 

وبالاضافة الى تجارب الانبياء التى حفل بها القرآن. والتي لخصت لنا تاريخ 
الصراع وجوه بين الكفر والايهان» فقد عرض القران تجربة النبي محمد ية وهي 
أغنى التجارب في هذا الميدان. 


ولقد واجه أنواعاً من الاعداء. وألوانا من العداوات» وصوراً من الحرب 


المشبوبة . . المادية والمعنوية . . 


0 00 ا كر 
م 


وكان القران ٤‏ كل ذلك حادي المسيرة وب رحمان ما يدور في النفوس ور 
الوقائع سطوحاً وأعماقاً. . آماداً وآفاقاً. . 


وفيها يأني نستعرض - في ايجاز . بعض هذه التجارب النبوية السابقة على بعثة 
خاتم النبيين» »> ثم بانجاز اشا - نستعرض التجربة النبوية الخاتمة الفائقة 
الموفقة . . 

موسى عليه السلام والسحرة 

وكان ما حدثنا عنه القران الكريم من صور الحرب النفسية هذا الموقف 
النفسبي بين موسى وسحرة فرعون قبل أن يؤمنواء 

الإفتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى . . قال نهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله 
كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا 
النجوى. قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما 
ويذهبا بطريقتكم المثلى ‏ فأجعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى . 
قالوا يا موسى اما أن تلقي واما أن نكون أول من ألقى . . . » (طه )٠١-٠١‏ 

وتصوير الموقف أن موسى فاجأ السحرة مذ وصلوا ميدان المبارزة بقنبلة مفاجئة 
فجرها في وجوههم من التهديد بعذاب الله ان هم افتروا عليه الكذبء. فقال: 
«ويلكم . . » وهي كلمة مؤثرة معبرة خاصة اذا تصورنا أنها خرجت من قلب داعية 


قوي متحرق . 

ثم هذا التهديد الريب : : ولا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب» وقد 
خاب من افترى» وكانت النتيجة التي سجلها القرآن: «فتنازعوا أمرهم 
بيهم . . . # 


لقد أثمرت الكلمة ثمرتها وآتى التهديد نتيجته » فكان التنازع بينهم واللغط 


الح | م 


والتردد» حتى لملم القوم صفوفهم وجمعوا قواهم التي بعثرتها المفاجأة. جمعوا أمرهم 
عن طريق التشكيك في سلامة موقف موسى وصحة وصدق ما يقول» 000 
آذان أتباعهم كيف تخافون من ساحرين وأنتم جمهرة من السحرة» بالاضافة إلى أن 
هذين الساحرين يريدان SS‏ 


#وأسروا الق هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من ¿ أرضكم 
بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل» 

واستطاعوا أن يحقنوا نفوس أتباعهم بجرعة نفسية ثبتتهم بعض الوقت 
وجعلتهم يقفون في الظاهر كا كانوا - والحقيقة أن ركنا في داخلهم قد هدمته تلك : 
الصيحة. وكان هذا النداء المضاد والاجراء الواقي من حملة موسى : 


#فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفاً. وقد أفلح اليوم من استعلى» 
ان الموقف لا يحتمل التنازع ولا الوهن. ان الامر خطير انه يعني بقاءكم في 
الوهن النفسي , بل واستعلى وعبأ قواه المعنوية وحشد طاقاته النفسية. . 
ثم قال السحرة كلمات توهم موسى أن ما صرخ به في وجوههم لم يؤثر فيهم 
قلي ولا كثيراً فقالوا في تصنع ومكابرة ولا مبالاة مزيفة : : 
#قالوا يا موسى اما أن تلقي واما أن نكون أول من ألقى . * 
ان الامر سيان والنتيجة عندنا مضمونة ان ألقيت : أو أخرا ولاحظ صيغة 
تلقي واما أن نلقي  TT‏ ا 
وكانت النتيجة على موسى كما صورها القرآن بمنتهى الوضوح مسجلل أدق 
الخلجات النفسية : 
#قال بل ألقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى - 
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك أنت الأعلى . وألق ما في يمينك 
تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى . فالقي 


--۷- 


.)۷* ل ل برب هرون وموسى . #(طه 5ك‎ ER 

ان ايان السحرة وتحوهم السريع لا بد أنه سبقه تأثر نفسي. تكامل بانتصار 
موسى واضمحلال زيفهم . . فكان ما كان من سجودهم وایانہم برب العالمين. . 
رك موسى وهارون . 


حملة فرعون على السحرة 

ولكن هل يترك فرعون السحرة يؤمنون ويجرئون عليه البقية » ويشجعون عليه 
الجبان. ويقوون على التمرد على سلطانه كل إنسان؟ لا. . بطبيعة الحال. 

ومن هنا تسارعت من فمه التهديدات وانطلقت التوعدات يصبها على 
رؤوسهم صبا ورا أشكالا وألوانا : 

#قال فرعون امنتم به قبل أن أذن لکم» ان 4ن مكرقن اق للدي 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون» لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم 
SS -‏ 


وفي سورة طه نفس المشهد : 

#قال آمُشُم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ولتلعمن أينا أشد 
عذابا وأبقى » قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناء فاقض ما 
أنت قاض ء انا تقضي هذه الحياة الدنياء انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا 
عليه من السحر. والله خير وأبقى » إنه:من ات زبه رما فان له جهنم لا يموت 
فيها ولا يحيى ۰ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى. 
جنات عدن تجري من تحتها الانمار» خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى 4 . الأيات 
الاكلا. 


ولااحظ من كلامه عدة ملاحظات : انه اول أن يوحى شم ويوحى الى ال 
وكل من شهد المشهد أن السحرة قد ارتكبوا مخالفة بعدم الاستئذان من فرعون في 


-م/م- 


اتباع موسى » ثم ثانياً. ان هذا الايهان الذي أظهره السحرة في هذا الحشد 
الحاشد» هو نتيجة اتفاق ومؤامرة بيهم وبين موسى »› وكيد ومكر دير ٤‏ المدينة 
بليل» ليؤثروا في نفوس الناس ويبلبلوهم ليخرجوهم من ديارهم وأرضهم . 


وبناء على كل ما تقدم من حیثیات› E‏ على أمن الوطن وسلامة 
المواطنين» ووحدة الكلمة فان فرعون سيجتث هذه الشرذمة وا حرثومة - بزعمه - 
حتى يبقى الشعب في عافية من كل ما ينغص عليه وقطعاً لدابر المؤامرات. . 
ولذلك فانه لا جزاء لمن يعبث بأمننا ووحدتنا الا القتل والتصليب في جذوع 
النخل. . 00 الصلب سيدخلهم في جذوع النخل . ثم زعم أنه 

ويجي ء الرد صلبا ثابتاً متحديا. . راداً على التهديد بالتهديد, والحملة النفسية ٠‏ 
0 . قائلا انك لا تملك الا الحياة الدنيا هذا ان كنت تملكها فاقض 
فيها با شعت عذاباً أو موتاً أو نكالا. . وما عند الله خير وأبقى من الدنياء ونحن 
نطمع فيه لأننا آمنا ولا تطمع فيه لأنك كافر عدو الله ثم لاحظ هذا الاعتراف 
بأنهم كانوا پزاولون السحر عن اكرام كما أسلفنا الاستنتاج من كلماتهم. أنهم 
ليسوا مقتنعين › ولكنه التحريض ولمكابرة . 

ثم هذا التهديد المضادٌ من السحرة المؤمنين لفرعون» بأن من يختم أعماله 
بالاجرام وقتل أولياء الله فان جهنم جزاؤه حيث لا موت فيها ولا حياة ولكن خلود 
في العذاب . وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات في الدنيا فأن جزاءهم الجنة 
ذات الدرجات العلى. . إن صلبنا في جذوع النخل . . اعلاء لدرجاتنا في الجنة . . 
وذلك جزاء من تزكى . 

موسى ودخول الأرض المقدسة 

حين وقف موسى عليه السلام بقومه أمام فلسطين وحرضهم على دخوها 
وعبأهم معنويا بتذكيرهم بسابق صنيع الله هم وأن الذي فعل بهم كل الذي فعل 
من الاكرام والحرية ناصرهم اليوم في لقاء عدوهم كا نصرهم بالأمس من فرعون 
وقومه . 


#إواذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم أنبياء 


پیلک ملوكا وآناكم مالم يؤت أحداً من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة 
التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين) (المائدة ١؟-51)‏ . 


ولكن يبدو أن كل ما أنعم الله عليهم به من النعم كانوا قد تناسوه أو ظنوه 
فلتات لن تتكرر» وأن صورة عدوهم كانت في ذهنهم مضخمة مهولا فيها إلى حد 
أنها قتلت فيهم روح الجرأة والاقدام أو أي محاولة لمواجهته مهما كانت الضانات 
التي يقدمها النبي کا ومهما كانت التحريضات التي يحاول أن يحفزهم بها . 


«إقالوا یا موسى ان فيها قوماً جبارين4 - وكأن موسى لا يعلم بمن فيها - 
«وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء فان يخرجوا منها فانا داخلون. # ولا تعليق 
على هذا الكلام العاجز الذي أملام الخور النفسي والجهل الفاضح بسنة الله 
وطبائع الاشياءء اذ ما الذي بخرج شعباً من أرضه إذا لم يتغلب عليه عدو فيخرجه 
منها؟! وأي فضل لهم اذا دخلوا الأرض بعد أن يخرج منب] أضتحا ها ؟ أبن 
شجاعتهم حيئئذ أو تضحيتهم أو جهادهم في سبيل الله؟ ان هذا هو الذي لا 
يخطر لهم ببال. 


ومن بين الصفوف ينبري اثنان من بني اسرائيل» يعون طبيعة النفوس وحربما 
والمباغتة وأثرها. 


قال رجلان من الذين يخافون, أنعم الله عليه|ء ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانكم غالبون» ان مفاجأة عدوكم واقتحام دياره عليه سيحقق لكم 
التفوق النفسي والغلب والنصر» فهلموا ولا تعجزوا . 

راق الرد متهالكاً أشد من الحالة الأولى : 

#قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
انا ههنا قاغدون4. وتأمل العجز الذي جعلهم يتجاهلود صوت الرجولة والايمان 
ش والشجاعة المنطلق من قلوب رجلين منهم» وكأن بني اسرائيل ما سمعوهء فتجاهلوا 
الكلام كأن لم يكن » وعادوا الى موسى يؤكدون له بلن» والتأبيد» أنهم لن يدخلوا 
الأرض المقدسة» ثم طرحوا بديلاً يريحهم من تجشم المشاق ويدل على أن القوم لا 
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يتحملون شيئاً من الثمن يبذل في سبيل الله فيقولون. لتستعن أنت بربك فتقاتل 
أنت وهو ونحن ننتظر انتصارك على عدونا وحينئذ ندخل الأرض معك . 


ان تغيير سنة الله في الكون والحياة أهون في نظرهم من تغيير موقفهم 
وأخلاقهم وحالتهم النفسية المتهالكة الخوارة . 


قصة سليهان مع ملكة اليمن 
حين أرسل نبي الله سليمان رسالته إلى ملكة اليمن يدعوها فيها وقومها إلى 
الإسلام خاطبهم بالئقة الكاملة والعزة الايانية التي جعلتهم مضطربي النفوس 
وجعلت ملكتهم تجمع مستشاريها العسكريين والسياسيين لتعرض عليهم الرسالة 


ويروا رأءهم : 


«إقالت يا أا الملا إني ألقي إلي كتاب كريم انه من سلیمان وانه بسم الله 
الرحمن الرحيم . ألا تعلوا عل وأتوني مسلمين 4 أي مستسلمين . (النمل 
۱-۹( . 


ولقد SS‏ ولا يغرنك ما قالوا: 

#إنحن أولو قوة وأولو بأس شديد. 4 فهم أيضاً.داخلهم شيء. لکن لا بد 
من كلمات المجاملة» 0 ا ل ومن غير وجودهاء ولقد أردفوا 
بعد كلامهم السابق ما يوحي بهذا حين جعلوا الأمر في نهاية المطاف راجعاً إليها : 
«إوالامر اليك فانظري ماذا تأمرين فتحذرهم متأثرة بها أوحى ها الكتاب من 
المعاني قائلة : 


#إن الملوك اذا دخلوا ب أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون» 
٤‏ . إذن هي تتوقع دخول بلادها من قبل هذا الملك. وتتوقع ان هو دخلها عنوة 
أن يقلب احواها ويبدل عاليها سافلها عمرانياً واجتماعياً. ولذلك هي ترى أن تلجا 
معه إلى الاساليب السياسية ولتبدأ معه با يفتح المجال للحوار ويفهمه أننا نتودد 
إليه ولسنا نريد الصدام معه : 
#إواني مرسلة اليهم بهدية فناظزة بم يرجع المرسلون. 4 


ا 


وهي تتوقع نتيجة سلبية وتتحسب من عقابيلها ان لم يقبلوا بفتح الحوار 
وبالحل السياسي» ولقد صدق حدسها فلم يكن سليان بالذي يقبل مهادنة أو 
مساومة في أمر معركة العقيدة› وهو يملك البديل الأفضل › وانظر ماذا کان الرد: 

#فل) جاء سليان قال أتمدونني بال!؟ فا آتاني الله خير مما اتاكم بل أنتم 
بهديتكم تفرحون. ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة 
وهم صاغرون# . 

ولقد ضاعف هذا الرد الحاسم المتوعد من حاوف ملكة سبأء فقررت أن تقف 
على حقائق الأمور بنفسهاء وتستطلع إمكانات هذا الملك الذي يخاطبها بالطريقة 
التي خاطبها بها . 


ويعلم سليهان بوساطة استخباراته القوية بنيتها للتحرك باتجاه القدس» 
فيعلن في جنده عن عزمه على إحضار عرشها من اليمن قبل أن تصل إليه 
ميسنتسلمة»: مذعنة خاضعة» وذلك منه عليه السلام إمعان في ممارسة الضغط 
النفسي عليها بغية فت إرادتها وشل عزمها حتى تستسلم دون التفكير في مواجهة 
عسكرية : #قال ياأيها لملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين#. وبعد 
أن يأتيه العرش قال نكروا لها عرشها ننظر أتبتدي أم تكون من الذين لا 
مهتدون . فلا جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو.  .‏ . 

ثم أعد لها مفاجأة أخرى جعلتها تستسلم وتتنازل عن كبريائهاء وتختصر من 
حساباتها. وذلك أنه كان أعد لما قصرا من الزجاج لا عهد لها بمثله» ثم طلب 
اليها دخوله : 
عرد من قواریر» قالت رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليهان لله رب 
لعالمين) . 

لقد تابع عليها حملاته حتى انارت حصون المقاومة في نفسهاء وأعلنت 
اسلامهاء واذعانها. 


لاوس 


إنه التخطيط الحكيم الذي تعلم نتيجته قبل أن تقع . . وكانك ترى النتيجة 


وما كان سليان عليه السلام ليبلغ من نفوس أعدائه هذا المبلغ من الرهب 
ومن نفوس اتباعه هذا المبلغ من الحب لولا مؤهلات شخصية فائقة تحلى بها سليمان 
عليه السلام» ولولا الاعداد والحشد والتسلح المتطور. 

اما الصفات والمؤهلات فعلى رأسها الحكمة وعمق الفهم وبعد النظر: 
#ففهمناها سليان4 (الانبياء ۷۹) . #ولقد اتينا داود وسليان علًا وقالا الحمد 
لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» وورث سليمان داوود وقال يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين» (النمل 
١5-16‏ ). 


ومن المؤهلات أيضاً الحزم. وقد تجلى في موقفه مع الهدهد. وفي موقفه مع 

ومع هذا الحرم شخصية قوية مرهوبة جعلته حتى بعد وفاته وهو الميت 
المتكىء على العصا لا يجرؤ أحد على مراجعته. وبقيت الجن في أشغالها الشاقة 
تكدح حتى تاكلت العصاء وخر سليان الى الأرض : 

#فل)| قضينا عليه الموت ما دهم على موته الا دابة الأرض تأكل منسأته. فلا 
خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» (سبأ 6 )١‏ . 


ومع كل هذه المواصفات استعداد دائب وعمل موصول لكل الأمة بكل 
قطاعاتها ليل نهارء فقد كان لا ينام ولا ينيم : #ولسليان الريح غدوها شهر. 
ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن 
يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات. . اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي 
الشكور» (سبأ١١-18١).‏ وهل لاحظت كم مرة تكرر فعل العمل بصيغه 
المختلفة؟! وهل لاحظت «بين يذيه» التى تدلك على قيامه على الامور بنفسه 
ومتابعته الدقيقة . ثم هذا الحشد المائل للجن والطاقات : #وحشر لسليمان جنوده 


1۳ - 


من الجن والانس والطير فهم يوزعون. . » (النمل )١۷‏ اذ عرض عليه بالعشي 
الصافنات الحياد. . 4 (ص )۳١‏ بكل هذا وبغيره بلغ سليمان ما بلغ . . وهذا هو 
الطريق . . #واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. . »# 
(الانفال .)5١‏ 


مواقف الاقوام مع رسلهم 

وهذه صور سريعة لمواقف الاقوام الكافرة من رسلها ومن دعاة الخير فيهاء 
محاولة منهم لفتنتهم في دينهم وصدهم عن صراط رہم » عن طريق تهديدهم 
بالطرد والاخراج» أو الرجم والقتل» 

«وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتناء 
فأوحى إليهم رہم لنبلكن الظلمين» ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد» واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . . 4 (سورة إبراهيم 
19-۳( . 


قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك 
من قريتنا أو لتعودن في ملتناء . قال أو لو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا ان 
عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منهاء وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 
ربناء وسع ربنا كل شيء علماء على الله توكلناء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » 
وأنت خير الفاتحين ‏ وقال لملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا 
لخاسرون» الاعراف )٩۰-۸۸(‏ . 

#وما كان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم انهم اناس 
يتطهرون# (الاعراف ۸۲) . 

#قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً ما تقو » وانا لنراك فينا ضعيفاًء ولولا رهطك 
لرجمناك وما أنت علينا بعزيزء قال يا قوم أرهطي اعز عليكم من الله واتحذتموه 
وراءكم ظهرياً ان ربي بها تعملون محيط. يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل » 
سوف تعلمون.ء من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم 
رقيب . . # (هود )٩۳-۹۱‏ . 


عامس 


ا ممحث الثاني : 


ل 
ك) صورها القران الكريم 


-١ه-‎ 


الرسول َيه والحرب النفسية 


أما حديث القرآن الكريم عن تجربة نبينا كه فقد واكبها عاماً فعاماً. بل قل 
حدثاً حدثاً. سواء في مرحلة الدعوة في الفترة المكية » أم في مرحلة الدولة والدعوة 
في المدينة» وسواء في مواجهة عدو كافر مشرك صريح في مكة» أو معسكر ثلاثي 
وحلف شيطاني ضم جبهة مثلثة من المشركين» واخبث الخلق اليهود. وأتباعهم 
وأشياعهم من المنافقين . 1 

ولكل مرحلة طبيعتها وأسلحتها الخاصة وأسلحتها المضادة» ولكل فترة 
حديثها الخاص بها في القران الكريم . 


وانا ماضون مع هذه الدعوة المباركة وكتابها الكريم الذي يربيهاء لنرى 
الحملات النفسية الموجهة للمسلمين, والحملات المضادة التي كان القرآن يعلم 
المسلمين أن يشنوها على الكافرين. بادئين بالمرحلة المكية. . وني الفترة المكية 
اتحذت الخرب النفسية الى شنتها قريش عدة خطوط واتجاهات“”منها ما اتجه الى 
شخصية الداعية الاول كَل ومنها ما اتجه الى الكتاب الكريم» ومنها ما اتجه الى 
المؤمنين أتباع النبي َكل . 

ولقد «واجه الرسول والمسلمون الواناً عديدة من الحروب النفسية ء التي كانت 
لوناً من الوان الحروب التي شنتها قريش على النبي يل فقد أثارت قريش حملات 
متتالية من الاشاعات والتشكيك. ولجأت الى سلاح السخرية والاستهزاءء والى 
حرب الدعاية المضادة» لتوالجه دعوة الحق وكانت هذه الحروب النفسية تتخذ 
شكلا عنيفاً واسعاً كلما ازداد الاسلام قوة. وكلم| نمت الجماعة الإسلامية وازداد 
عددها وارتباطها . ۲( . 


(1) الرسول والحرب النفسية للدكتور علي حسني الخربوطلي ص۲» ص۳٠‏ ص۸ بتصرف 
يسير. 
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وقد كانت هذه الحرب النفسية المشبوبة المعلنة على الداعية ومن أمن معه 
تستهدف: «تصدع النفوس وَتفظيمها لابطال فعاليتها ومنعها من أن تكون عامل 
قوة» ومنعها من أن تكون ايجابية مصابرة متمسكة بالحق مدافعة عنه» حامية له 
مبشرة به في مثابرة وجحاهدة . وزحزحة هذه النفوس المؤمنة عن الايهان والحق والخير» 
وانحياز أهل الحق للباطل» واطفاء نور الإسلام» وصد الناس عن سبيل | الله 
والايان به ومنعهم من رؤية الحق والوصول اليه . .٠٠»‏ وفيا يأتي نذكر بعض 
وسائل هذه الحرب . . 

وسائل الحرب النفسية المكية : 


: حرب السخرية والاستهزاء‎ ١ 

من صوره أن رسول الله ية دعا بني هاشم أولا فقال لهم : قد جئتكم بخير 
الدنيا والآخرة» وقد أمرني ربي ان ادعوكم اليه فايكم يؤازرني على هذا الأمر: 
م القوم. 7 وتأهبوا لمغادرة المكان ا بن اي طالب انيه 

فانطلق بنو هاشم ف الضحك» واثارة التتخرية استهزاء بعبارة علي » وجعل 
بعضهم ينقل نظره ب بين ابي طالب وابنه» ووجه ابو لهب الحديث الى ابي طالب في 
سخرية: «اسمعت ما قال ابن اخحيك؟ انه يأمرك ان تسمع لابنك وتطيع» ثم 
انصرفوا مستهزئين . 9) 

ارح يك كي وان رسن بد وحتى 


= الك سا را eT‏ 


)١(‏ الرسول والحرب النفسية لمنصور محمد عويس ص۷ بتصرف ايضاً. 
(۲) راجع الرحيق المختوم للمباركفوري ص ؛ ٩‏ والمنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان ص٤۷٠‏ 
وقد ترجم هذا الموضوع تحت عنوان : المحاولات السلبية من العدو في المواجهة 
ومن هذه المحاولات : السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك بقصد 
تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية» فرموا النبي كي بتهم هازلة وشتائم سفيهة . . الخ 


وكانت تشارك أبا لهب في سخريته زوجت ام جميل وهي أخت ابي سفيان 
فنزلت الآيات ترد الرمية الى نحره: 
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات هب 
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد)0:0(4©. 


علق المستشرق «واشنجتون ارفنغ» على حرب السخرية والاستهزاء التي 
اعلنها القرشيون الوثنيون على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: 


«كانت أعظم صعوبة واجهها محمد ية هي استهزاء معارضيه» رغم أنهم قد 
عرفوه منذ طفولته منذ أن كان غلاما يجوب شوارع مكة» ثم رأوه يشترك معهم في 
حياتهم العامة وقد خنروا أخلاقه العظيمة وصدقه وأمانته وكانوا اذا رأوه اشاروا 
اليه في استهزاء وقالوا: انظروا حفيد عبدالمطلب الذي يدعى أنه يعرف ماذا يحدث 
في السماء. ادعى بعضهم كذبا انه مجنون. وزعم البعض أنه قد تقمصه شيطان» 
واتهمه البعض بالسحر. 


)١(‏ يراجع اعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب ج۲ ص8١-ص‏ ه”. وما قال عن الوليد: هذا 
رأس من رؤوس قريش قد دعه القرآن دعاء ولطمه. . فما رفع رأسه ولا فتح فمه. . ثم قال: 
ورأس آخر هو ابو هب» كان أشد الناس عداوة للنبي ية واكثرهم أذى له وللمسلمين. . 
نزلت فيه سورة خاصة به وبامرأته . لقد استله القرآن من بين القوم» وانتزعه من مكانه في 
دار الندوة. ودعا الناس الى أن يستمعوا لما نزل من السماء فيه وني امرأته . . لقد جمعه القرآن 
وامرأته في قرن وسحبهما على وجهيهما بين مجامع قريش ومحافلها. . فیا یری الناس ابا هب 
الا ويتمثل لهم على الصورة التي صوره القران بها. أهذا هو السيد الذي يقوم له الناس 
ويفسحون له مكانا في صدر المجلس. ويقيمونه في وجه الندي؟ وأي شيء يسوء العربي 
ويخزيه أكثر من هذا السوء والخزي . . الخ 

(۲) قال ابن الجوزي في زاد المسير: وسبب نزوها ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين من 
حديث سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: لما نزل وانذر عشيرتك الاقربين» صعد رسول 
الله ية على الصفا فقال: يا صباحاه» فاجتمعت اليه قريش» فقالوا: مالك فقال: . 
أرأيتكم ان اخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أما كنتم تصدقوني» قالوا: بلى» قال: 
فاني نذير لكم بين يدي عذاب شدید. قال أبولهب: تبا لك. اذا دعوتنا. فنزلت. ثم 
قال هذا دعاء عليه وخبر. تبت يدا ابي هب» وتب. ولفت ابن الجوزي النظر الى هذه الكنية 
العجيبة : أبي لهب . .ج۲ ص۲۰۹۸ - ص۹٣۲‏ 


-١64- 


وكان اذا سار في الطرقات تعرض للاستهزاء والسخرية والاهانات من الرعاع 
بتحريض معارضیه» حتى اذا وقف يلقي خطابا ضاع صوته بين ما يحدثونه من 
ضجيج » حتى اذا صلى في الكعبة القوا عليه القاذورات . 

واخحذت ا جمهرة العظمى من أهل مكة ‏ خائفة من هؤلاء المتعصبين الطغاة 
والرجال الذين لا ضائر عندهم يلاحقونه في الشوارع بسخريتهم . 

ولكنه تحمل الأذى صابراً غير مبال» وماذا يضيره من السخرية؟ انها دخان في 
الهواءء لم يكن يتم بمعرفة من هم مصدر هذا الايذاء. بل اهتم بأمر الذين يأمل 
ف اعتناقهم الإسلام Kore‏ 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر من صور الاستهزاء أن قريشاً كانت تصف رسول الله 
ا باليتيم » وتناديه باسم : ابن آي كبشة» وابو كبشة هوالذي تربي عنده رسول 
الله كلا . 

ويسمونه كذلك بالأبتر لأنه لا ولد عنده حتى أنزل الله في ذلك سورة الكوثر: 

«انا أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر» . 

وكانت أم جميل ‏ قاتلها الله وقبّحها ‏ تدعوه مذمماء وهي وزوجها وكل 
حثالات كفار مكة هم المذممون. 

وهكذاء كانت قريش تتفنن في ايذائه يه بمثل هذه الاوصاف والسخريات 
نعلم أن السخرية كلام وفقاعات هواءء الا أنها في الواقع والحقيقة تجرح أبلغ من 
جرح السنان مالم تكن النفس على ثقة عظيمة بذاتها وما تحمل من حق» وحتى 
هذه النفس تحزن ويثقل عليها الأمر. 

نقول ان العرب أهل هذا الفن القبيح : فن السخرية» ولذا ناهم القران عن 
السخرية في قوله تعالى للمجتمع المدني : 


)1غ( الخربوطلٍ ص .۲ - ص١7‏ نقلا عن حياة محمد لارفنج ت رحمة ا لخربوطلي ص٤۷»‏ وعن 
كتاب : محمد رسول الله لاتين دينيه ترحمة المرحوم الدكتور عبد الحليم تحمود ص۸١۱‏ . 


سو 


یما الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء 
من نساء سی أن يكن خيرا هنين » ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب» بئس 
الاسم الفسوق بعد الايهان» ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» (الحجرات .)١١‏ 

بل ان سوزة كاملة نزلت تعالج هذا الموضوع هي سورة: الهمزة : 

لويل لكرممزة لمزة.  .‏ وهي سورة مكية #هدد هؤلاء العتاة البذيئين. 

قك القران المستهزئين : «ولا تطع كل حلاف مهين ماز مشاء بنميم 4 
(سورة ن ٠١‏ -11). 

ولا أدل على أثر هذه الحملات من السخرية من حديث القران المطول عنها 
وكثرة GE‏ ية من هذه الناحية واسمع مثلاً هذه الآيات : 

#ولقد ا برسل من قبلك فحاق بالذين ا مم ما کانوا په 
يستهزئون 4 (الانعام .)٠‏ 
٠‏ إقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون4 الانعام 88 ثم طيب خاطره فقال: 
٠‏ ##فاصدع با تؤمر واعرض عن المشركين . انا كفيناك المستهزئين . . # (الحجر . 
4-). 

0 00 : «كفاية الله أ مر لمستهزنين» قال ابن رد : قال ابن 
ا على ما يلقى منهم من التكذيب والاذى E‏ کان عظاء 
المستهزئين خمسة نفر من قومهم » وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم . 

ثم سمى ابن هشام المستهزئين من كل قبيلة. من أسد. ومن بني زهرة. 
ومخزوم » ومن بني سهم » وخزاعة . 

ثم قال: فلا تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله ية الاستهزاء. أنزل الله 
تعالى عليه : «فاصدع . . . الخ » 


- ١ م‎ 


ثم ذكر مصارع عديد من المستهزئين() . . 


وقال الشيخ محمد الغزالي في فقه السيرة : 

«ظن المشركون ان بطشهم بالمستضعفين» ونيلهم من غيرهم سوف يصرف 
الناس عن الاستجابة لداعي الله وظنوا أن وسائل السخرية والتهكم التي جنحوا 
اليها ستهدم قوى المسلمين المعنوية فيتوارون خجلا من دينهم » ويعودون کا كانوا 
الى دين أبائهم , غير أن ظنونهم سقطت جميعاء فان أحدا من المسلمين ل يرتد عن 
الحق الذي شرفه الله به» بل كان المسلمون يتزايدون» ول تفلح طرق الاستهزاء 
في الصد عن سبيل الله أو تشويه معالمهاء انها زادت شعور المسلمين با تزخر به 
الوثنية من معرات وخاز تستحق الفضيحة والاستئصالء ما تصنع سخرية الجهول 
بالعالم: ان تسخروا منا فانا نسخر منكم ى] تسخرون . فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . . 4 


؟- حرب الوقيعة 
ما اكثر الوان الحروب النفسية التي أعلنتها قريش الوثنية على الإسلام ‏ 
والرسول والمسلمين» وكل| فرغوا من حرب» واستنفدوا أغراضهم منهاء شنوا حربا 
اخرى في لون جديد . 


لقد جربوا حرب الاستهزاء فلم تجد معهم. ومضت الدعوة في طريق 
الانتشار والازدهار» غير عابئة بالمستهزئين والساخرين . 


بدأ القرشيون المشركون حرباً أخرى ذات طابع جديد» وهي حرب 
الوقيعة » بين ابي طالب والنبي ين . وهی حرب لما خطورتهاء فقد كان ابو طالب 
بمثابة الدرع الذي يصد عن الرسول الكريم سهام العداء والايذاء التي يصو 
المشركون . 


6 ارجع الى سيرة ابن هشام ج۲ ص . ه-ص5‎ )١( 
الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظيات الطلابية رقم‎ ١1١ -ص‎ ١5 . (؟) فقه السيرة للغزالي ص‎ 
دار القرآن الكريم بيروت . . 14ه-.198م.‎ ٤ 
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لم يعتنق ابو طالب الإسلام. ولكنه كان بحايته للرسول ورعايته له» وصد 
أذى القرشيين عنه. انما يساعد بطريق غير مباشر على انتشار الإسلامء فرأى 
القرشيون أن يحاولوا الوقيعة بين الرسول وعمه. فخرج وفد من رجالات قريش 
منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس. وابو سفيان. وابو البختري » والاسود 
بن المطلب» وابو جهل» . وغيرهم . . وقدم وفد قريش على ابي طالب» فقالوا له : 
ان ابن أخيك قد سب اتنا وعاب ديننا وسفه أحلامناء وضلل أباءناء فاما أن 
تكفه عناء واما أن تخلي بيننا وبينه» فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه 
فتكفيكه . فقال لهم ابو طالب قولاً رفيقاً. وردهم ردا جميلاً. فعاد الوفد من حيث 
ا 
ستمر الرسول في دعوته» ومضى الاسلام من فوز الى نجاح . ورأى مشركو 
لا ا > فقالوا 
له: : يا أبا'طالب ان لك سنا وشرفا ومتزلة فيناء وأنا قد استتبيناك من ابن أخيك 
فلم تنبه عناء وانا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامناء وعيب 
اهتنا حتى تكفه عناء أو ننازله واياك في ذلك حتى يبلك أحد الفريقين. وبعد ان 
انتهوا من هذه المقالة غادروا مجلس ابي طالب غاضبين . 


فعظم على ابي طالب فراق قومه وعداوتهم. ولم يطب نفساً باسلام ‏ ترك 
وتسليم رسول الله مل وخحذلانه»(). 

وبعث ابو طالب يستدعي الرسول يي إليه » حثى اذا قدم عليه » قال له : يا 
ابن أخي » ان قومك قد جاءوني» فقالوا لي كذا وكذاء فأبق على وعلى نفسك. ولا 
ملق من الالفرها ل اطق مظرن.رست ول "اللو كله أنه O‏ 
خاذله ومسلمه. وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . » فقال الرسول: والله يا 
عم لووضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو اهلك فيه ما تركته. ثم تهيأ الرسول للانصراف. فناداه ابو طالب 
وقال له: اذهب يا ابن اخي. فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء ء ابداً! 


٩۷ص‎ -٩۹٦ص ابن هشام ج١ ص٤۲۸ والمختصر ج۱‎ )١( 


--— 


وهكذا أخفقت قريش في هذه المرة أيضاً. فرأت أن تطرق باباً أخرء وتلجأ 
الى وسيلة أخرى» فرأت قتل الرسول» وتعويض ابي طالب عنه بفتى من فتيان 
قریش» فقد خرج القرشيون الى ابي طالب ومعهم عمارة بن الوليد, وقالوا له: يا 
أبا طالب هذا عمارة د بن الوليدء انمد انك فتى في قريش ., واجمله. فخذه فلك 
عقله ونصرهء واتخذه ولداً لك واسلم الينا ابن اخيك», هذا الذي خالف دينك 
ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسفه احلامهم, فنقتله. فان) هو رجل برجل» 
وغضب ابو طالب وقال: والله لبئئس ما تسوموني! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم» 
واعطيكم ابني تقتلونه ! هذا والله ما لا يكون أبدا . فقال المطعم بن عدي : والله 
يا أبا طالب لقد أنصفك قومك, وجهدوا على التخلص مما تكرهه» فما أراك تريد 
أن تقبل منهم شيئاً. فقال ابو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني» ولكنك قد 
أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي» فاصنع ما بدا لك20. 


وأدركت قريش أنها قد أخفقت تماماً في الوقيعة بين الرسول وعمه» وانهم لن 
يستطيعوا الحاق الأذى بهء فانصرفوا الى ايذاء المسلمين وخاصة الموالي والرقيق 
والشعفاء: ش 

ويروي النبي ين لعائشة رضي الله عنها معاناته مع قريش» وأنها ما وصلت 
مضايقتهم اليه إلا بعد موت عمه ابي طالب فيقول : والله ما نال قومك مني ما نالوه 
الا بعد موت ابي طالب . 

ومن هنا سمى المسلمون عام موت ابي طالب وموت خديجة عام الحزن. 


۳ حرب الاغراء والترغیب 


ظن سفهاء قريش أن الدعوة سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع» فاتبعوا من 


)١(‏ راجع تهذيب سيرة ابن هشام ج١‏ ص4٥‏ , وكتاب المنيج الحركي للسيرة النبوية لمنير 
الغضبان ص٦۷‏ وقد ترجم هذه الاحداث تحت عنوان: عمليات الاغتيال والقتل للقيادة 
وذكر أربع محاولات لقتل رسول الله تة كانت هذه واحدة منها. 

وارجع الى الرسول والحرب النفسية للدكتور الخربوطلي ص؟١-ص‏ 735 والى فقه السيرة 
للغزالي ص6 ١5‏ . 


£= 


وسائل الزء ما ظنوا أنه يخلصهم من الرسالة وصاحبهاء وأخطأوا الظن اذ توهموا 
أنه طالب شهرة أو مال أو جاه فرأوا أن يتحولوا الى سلاح الاغراء والترغيب . وكان 
صاحب الفكرة عتبة بن ربيعة» ووافقت قريش على فکرته» فتوجه سفير قريش 
الى الرسول فقال: يا ابن اخي . انك منا حيث قد علمت شرفاً ونسباً. وانك قد 
أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم , وعبت آهتهم 
فيها لعلك تقبل منها بعضهاء يا ابن أخي ان كنت انما تريد بها جئت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون اكثرنا مالا وان كنت تريد به ملكا 
ملكناك عليناء وان كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع أن ترده عن نفسك 
الرجل حتى يداوى منه . ۰ 

فقال له الرسول: أفرغت يا أبا الوليد. قال نعم . فقال: فاسمع مني . ثم تلا 
غلية ادرا فن سو فصلت» حتى أوقفه ذاك» فقال له النبي : قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت» فأنت وذاك . 

وعاد عتبة بغير الوجه الذي أتى به حتى قال القرشيون: نحلف بالله لقد 
فقال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط . . الخ الخير('». 

ولم يجد سلاح الاغراء مع الرسول فتيلاً. فلجأت قريش الى سلاح جديد. 

-٤‏ حرب التعجيز وطلب المعحزات 

استمر القرشيون في حربهم النفسية» يبتدعون كل يوم لوناً جديداً» بمدف 

الحد من سعة انتشار الإسلام. ومن هذه المبتدعات : مطالبة الرسول 6 


6 وفقه السيرة ص ١5١-ص117» والمنبج الحركي ص‎ "١ الخربوطلي ص/1-ص‎ )١( 
والرحيق المختوم ص45 وعنون لهذا اللون بقوله : مساومات حاولوا بها أن يلتقي الاسلام‎ 
٠ والجاهلية في منتتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليهء ويترك النبي بعض ما‎ 
. هو عليه : «ودوا لوتدهن فيدهنون» «قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون)‎ 


بمعجزات حسية ملموسة» وقصدهم من مطالبهم احراج الرسول ية . فطالبوا 
أن يزحزح الرسول بطلب من ربه الجبال التي تحيط بمكة» والتي ضيقت عيشهم › 
وطلبوا أن يفجر عيون الماء ليحل مشكلة المياهء وأن يحول القفار الى جنات من 
نخيل وأعناب» وطلبوا كتاباً ينزل من السماء يلمسونه بأيديهم ويرونه بأعينهم» 
وطلبوا أن يبعث آباءهم من موتهم حتى يصدقوا بالبعث» ثم طلبوا ملكا ينزل مع 
الرسول يشهد له ويؤيده. . الخ . 


«ما هذا بعثت اليكم » وقد بلغتكم ما أرسلت به اليكم فان تقبلوه فهو 
حظكم في الدنيا والآخرةء وان تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم بيني 


وبینکم)() . 


ومن صور معاجزة النبي عند محاولاات تيئيسه من ايهانهم » وتشددهم ف 
اشتراط معجزات وخوارق وايات» وقد سجلت سور عديدة هذه المواقف.» ومن 
ذلك هذه الآيات . 


«وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. أو تكون لك جنة من 
نخيّْل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء ىا زعمت علينا كسفا . 
أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف» أو ترقى في السماء ولن 
نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه» قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا 
رسولاً» ( -415). 

#وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق» لولا أنزل اليه ملك 
فيكون معه نذيرا . أويلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منهاء وقال الظالمون ان 
تتبعون الا رجلا مسحوراًء انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً» (الفرقان ۹-۷) . 


«وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه . قل ان الله قادر على أن ينزل آيةء لکن 
'اکثرهم لا يعلمون) (الانعام ۳۷). إوأقسموا بالله جهد أيانهم لئن جاءتهم 


"١5ص‎ ١ج ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 


ليؤمنن اء قل انما الآيات عند الله. وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون. 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كلم يؤمنوا به أول مرة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون . 
ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون#(الانعام )١١١-1١١9‏ . 

«إواذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل اللهء الله اعلم 
حيث يجعل رسالته » سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد ب كانوا 
يمكرون4 (اية ١74‏ سورة الانعام) . 


ثم قال له الله عز وجل يقطع عليهم السبيل. ويقطع تأثره يك بمطالباتهم 
المتكررة» ويقطع ما يكون قد علق في نفسه من رجاء أن ينزل الله هم آية يؤمنون 
بعدها: 

«إوان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو 
سلا في السماء فتأتيهم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من 
الجاهلين #(الانعام . 

ان الرد المنبجي الثابت على هذه القائمة المطولة للمطالب والاقتراحات» ان 
لزه الى علب القران لي ع ى سرو حاف قاط مرا اة 
للضغوط ولا ساح للنبي أن يستخفه الذين لا يؤمنون بمطالبهم أو يظن أنه 
يمكن أن يكون هذا هو الطريق لاسلامهم . إنه لا حيدة عن المنبج الفكري في 
الايمان . . أما منهج ني الاعناق بالآيات الخارقة والمعجزات الحسية ‏ كا يطالبون 
في تحكم متغطرس - فلا 

#قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك 
ان اتبع الا ما يوحي الي قل هل يستوي الاعمى والبصيرء أفلا تتفكرون» 
(الانعام °( . 


لاقل ا عل به ماري وکت ب ما عندي ما تستعجلون به» ان الحكم 
الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. > قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي 
الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين # (الانعام (A-۷‏ . 


۷= 


وما من شك أن مذه الطلبات التعجيزية أثرها على نفس الداعية» وهي 
معوق في نفوس المدعوين» الذين لم يستبن لهم وجه الحق بعد ولم تتحقق لهم 
المقاييس الصحيحة لمعرفة الوحي من الاساطير أو السحر. 


ولكن الذي كان يخفف كثيراً» > بل يذهب» وطأة وثقل معاناة النبي بل من هذه 
n‏ الله عز وجل مخففاً مهوناً من شأن الكافرين» 

مثبتاً رسول الله آمراً إياه ألا يكون في صدره حرج› رشا أن رتاه ل 
حمل الناس على الهدى وان البلاغ والبيان فقط : فذكر ان أنت مذكر» ليس عليك 
هداهم » وما على الرسول الا البلاغ المبين» وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن» 
ومن شاء فليكفر. . 

ولوا هذا العلاج يمسح عن النفس ما تجد لكان هذا السلاح خطيراً 
مؤثراً. . ولكنه الممبج القرآني» والعلاج الرباني» والنفس العظيمة» نفس النبي 

6 حرب الاشاعات والافتراءات 

«مضت قريش في حروبها النفسية » مستميتة في دفاعها عن أوثانها وجاهليتهاء 
فلجات فيا لجأت الى حرب الاشاعات والافتراءات» لقد لجأت الى سلاح الدعاية . 
منذ الساعة الأولى. بكل ما ينطوي عليه هذا السلاح من مجادلة اکت ومهاترة 
وترويج اشاعات» وتوهين لحجة الخصم . واستعلاء بالدليل على . الدعاية 
على العقيدة وعلى صاحب إلعقيدة» واتهامه فيهاء واتهامها لذاتها. التي 
لا تقف عند حدود مكة . والتي لم تكن مكة بحاجة إليها كحاجة البادية . فقد كان 
في التهديد والارهاب والتعذيب بعض ما يغني عن الدعاية في مكةء > لكنها لم تكن 
لتغني عنها شيئاً عند الالوف الذين يفدون e‏ 
والذين يجتمعون في الاسواق لذلك فكرت قريش منذ استحرّت الخصومة بينها 
وبين محمد ككل في تنظيم الدعاية عليه وخاصة حينا فكر الرسول ية في دعوة 
الحاج الى عبادة الله)22 . 


لت 00 .۷ والى الرسول والحرب النفسية 


-م”- 


«اصبحت مهمة قريش 5 هذه المرحلة من الحرب النفسية. وضع حجاب 
كثيف بين الرسول والحجاج القادمين الى مكة» وملاحقة هؤلاء الحجاج بوابل من 
الدعايات» والاشاعات والافتراءات» تزيد هذا الحجاب كثافة, وحتى يعود 
هؤلاء الحجاج من حيث أتواء دون أن يعتنقوا الإسلام)0©. 


وكان أن أشاعت قريش عن النبي جملة مفتريات وسجل كل ذلك القران 
الكريم ؤرد عليه أبلغ ردء من ذلك قوهم ان الرسول تقول القرآن. ذكره القرآن 
ورده عليهم : 

#أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون, فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقین » 
(الطور ۳۳) . 5 

#قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به» فقد لبثت فيكم عمرا من 
قبله فلا تعقلون» (يونس .)١5‏ | 

ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من 
دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن أنزل بعلم الله. . 4 
(هود .)١5-17‏ وما ينطق عن الموى ان هو الا وحي يوحى ‏ (النجم ۴-۲). 

وافتروا أن الذي يعلم النبي غلام نصرانيء ورد القرآن هذه الفرية بمنطق 
يسير دامغ قوي . 

«ولقد نعلم أنهم يقولون انما يعلمه بشرء لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عربي مبين# (النحل .)١٠١7‏ 

ام يقولون افتراه. قل فاتوا بسورة مثله@ (يونس ۳۸) 
«ام يقولون افتراه» قل ان افتريته فعلي إجرامي * (هود ه) 
«بل قالوا أضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر. . # (الانبياء ) 

#ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما 
منكم من أحد عنه حاجزين* (الحاقة )٤۷-٤ ٤‏ . 
)١(‏ د. خربوطلي ص۷٤‏ والمباركفوري ص 40 والغضبان ص٤۷‏ وفي الاخيرين : تشويه تعاليمه 

ا واثارة الشبهات» وبث الدعايات الكاذبة, ونشر الايرادات الواهية حول هذه التعاليم» 
وحول ذاته وشخصيته. والاكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة محال في تدبر دعوته . 


-4- 


ومع تهمة الكذب روجوا أيضاً همة السحر فلعل من لم يعلق بقلبه تهمة تعلق 
به أخرى» ولعل من لم يقتنع بفرية تقنعه غيرها. 

«وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب #(سورة 
ص أية4) . 

#واذا ذكرت ربك في القران وخ ولوا غل :برهم ورا نحن أعلم با 
يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظا مون ان تتبعون الا 
رجلا مسحورا»(الاسراء )٤۷-٤٩‏ . 

لقد خططت الزعامة القرشية في دار الندوة بغد مداولة ومشاورة أن تشيع في 
الناس والقادمين للحج خاصة أن رسول الله ساحرء وانه وان كان لا ينفث في عقد 
ولا غيرها من أعمال السحرة, إلا أنه في النتيجة يلتقي معهم., فهؤلاء يقومون 
بسحرهم ليفرقوا الناس» وهو قد فرق الناس . هذا منطق أولئك المفترين. وقد 
سجل القرآن مقولتهم في عديد من الآيات» وردها الرد القاطع الذي لا يبقي لما 
باقية ولا يدع لها قائمة ت تقوم عليها. 


ومن التجارب القرشية في صد الناس عن الدعوة: تجربتها مع الطفيلابن 
عمرو الدوسي» فقد قدم مكة» ورأت قريش أن تحول دون لقاء الطفيل بالرسول. 
وأخذت تحذره وتزعم أن قوله كالسحر يفرق بين المرء وأهله. وبين المرء ونفسه. 
حتى وضع الطفيل في أذنيه الكرسف (القطن) حتى لا يسمع من النبي بل 
ولكن الرجل عاد الى نفسه فقال: «واثكل أمي ! والله اني لرجل لبيب شاعر ما 
يخفى علي الحسن من القبيح » فيا يمنعني أن اسمع من هذا الرجل ما يقول» فان 
كان حسناً قبلته» وان كان قبيحاً تركته . ۰ ويسمع الطفيل فيدخل الايان قلبهء 

تبوء حملتهم من الاشاعات والصد بالبوار والخسار. «وكان هناك زعيم قرشي آخر 
0 في أن يقود المؤامرة القرشية ضد الرسول وعقيدته . هو النضر بن الحارث» 
الذي قال للقرشيين بعد اخفاق خطة الوليد: يا معشر قريش» انه والله قد نزل 
بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. وكان هذا النضر كا يصفه ابن هشام من 
شياطين قريش» ومن كان يؤذي رسول الله ية وينصب له العداوة» وكان قد 
رحل الى الحيرة وتعلم مها أحاديث ملوك الفرس» وكان يحاول دائ) صرف الناس 


َه 2 ج 


عن الرسول بء فيحضر مجالسه ويقول للناس: أنا والله أحسن حديثاً منهء 
ويحاول ايهامهم أن الذي عنده وعند رسول الله يك أخبار وأساطير عن الأولينء 
فيقول: «والله ما محمد بأحسن حديثاً مني وما حديثه الا اساطير الأولين» اكتتبها 
كما اكتتبتها». فنزلت الآية : #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا . . ) (الفرقان ه) اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الأولين. . * (القلم 
)١6‏ والمطففين .)١7‏ 


E Rea تققد لسر‎ 


ودعوته» فاقترح اليهود عليهم بعض أسثئلة يوجهونها للنبي» ول تفلح مكيدتهم 
: الجديدة انها : 


وباتت قريش تترقب فرصة تنتهزها في بث الاشاعات. وقد وجدت هذه 
الفرصة المرتقبة بة بعد الاسراء والمعراج فقد أنكرت قريش هذا الحدث العظيم» 
واستطاعت أن تشر الشك في نفوس بعض ضعاف الايهان من المسلمين. وجعلت 
هذا الحدث عورا خرب نفسية جديدة. . ش 


ونزل قول الله : : #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة ة للناس» والشجرة 
الملعونة في القرآن» ونخوفهم فا يزيدهم الا طغياناً كبيراً» (الاسراء .00)5٠0‏ 


ومن الحملة الموجهة إلى شخص النبي يي ما روجوا عنه وأشاعوا ونشروا في 
: وسط سفهائهم ومتبعيهم عنه يك أنه شاعر يتقول الكلام ويوشك أن تنتهي رسالته 
بموته» وأنه مجنون وازدجر. 


وسجل كل ذلك القرآن الكريم» ورد على المفترين افتراءهم : 
إن والقلم ومايسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون» (ن ١-؟).‏ 
«إوان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه 
لمجنون» (ن .)5١‏ 
وما صاحبكم بمجنون» (التكوير ۸( 
(1) الرسول والحرب النفسية للخربوطلي ص . ه- ص64 بتصرف واختصار» والرسول والحرب ٠‏ 
النفسية لمنصور عويس ص4 ١‏ -ص74. 


۳= 


#أفترى على الله كذياً به جنة» 0 الذين لا يؤمنون بالآخرة 5 العذاب 
والضلال البعيد» (سبأ ۸) . 

#أم يقولون به جنة» بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون# (المؤمنون 
44 

ا ا 0 

#أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فاني معكم من 
يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين4(الطور 85-7١٠‏ "7) . 

وتكرار التهمة ونفيها بهذا الشكل يشي بكثرة ة ترددها على ألسنة القوم. وتعاولة 
هدم صورة هذه الشخصية العظيمة في نفوس الشعب حتى لا يتبعوه ولايستجيبوا 
له ومن يقبل لنفسه الام كو - كما يزعمون كاذبين ؟ ! 


«اتخذت الحرب النفسية التى اعلنها المشركون صوراً عديدة» بعضها سلبي 
وبعضها الآخر:ايجابي . والسلبي منها اعتمد على الاقوال والدعاية المنظمة . أما هذا 
اللون من الوان الحرب النفسية فهو ايجابي » يعتمد على العنف والارهاب . والهدف 
IE‏ عا E‏ اح ا ا 
والايذاءء وأحاطوهم بجو من الارهاب» حتى يثيروا حاوف سائر المسلمين» 
ويوضحوا لهم مصير كل من يعتنق الإسلام» وحتى يحولوا دون من لم يؤمن بعد 
والدخحول فيه»() . قال ابن هشام يصف ما صنعت قريش بالمسلمين : 

«ثم إنهم عدوا على من أسلم» فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين . 
فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والعطش والجوع . وبرمضاء مكة اذا اشتد 
الجر > من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم » » فمنهم من يفتن من شية البلاء 


٠. الخربوطلي ص‎ )١( 


¥ - 


الذي يصيبه» ومنهم من يَصَلَبٍ لهم . ويعصمه الله منهم:0©. 


وقد كان علاج النبي ية لهذا اللون من الحرب النفسية واقعياً. فقد أذن 
لأصحابه با هجرة الى الحبشة فراراً بديتهم » وبقي الرسول ية مع نفر من أصحابه 
الذين كانت لمم منعة في مكة. 
۷ حرب المقاطعة 


«الإنسان اجتماعي بطبعه. ويريد أن يكون دائًا فرداً في مجتمع كبير يمارس 
حياة اجتماعية متكاملة . ولذا فانه ليس هناك أشق على نفس الفرد من أن يضطره 
آخرون الى أن يعيش في عزلة عن مجتمعه. حتى يشعر أنه ”د أصبح ندا 
يعيش في دائرة ضيقة. وكأنها سجن رهيب. وتزداد المصيبة اذا حرم هذا الفرد من 
موارده المادية. ونشاطه الاقتصادي » فيضطر الى أن يعيش حياة ضنك وحرمان . 
فیعاني جسده وتعاني نفسيته . ولا يبقى أمامه غير الصَبر والتمسك بالايهان.» حتى 
تنقشع تلك السحابة القاتمة التي ظللت حياته فترة. ليعود بعدها الى مارسة حياته 
الاجتماعية التي اعتادها. ومزاولة مصالحه الاقتصادية التي هي مورد رزقه ومادة 
حياته . 


وهذا ما حدث للرسول وللمسلمين. فقد رأت قريش أن تنتقل بالحرب 
النفسية التي أعلنتها منذ ظهور الإسلام الى مرحلة أخرى اكثر ايجابية. وأشد على 
المسلمين. فكانت مرحلة المقاطعة الاجتاعية والاقتصادية من أجل تحقيق الضغط 
النفسي على الجماعة الإسلامية حتى ترضخ وتستسلم . ولكن هذه المرحلة أخفقت 
تماما كا أخفقت المراحل السابقة»0©. 


وقد خطر هذا التدبير لشياطين قريش حين أرادوا ان يتخذوا اجراء حاسيًا 
١ 35 5 9‏ عا لم صو ططدي ولس :1 
)١(‏ سيرة ابن هشيام ج۱ ص۳۳۹ محقيق السقا والابياري طبعة بيروت المصورة عن الطبعة 7- 
المصرية :وذكر ابن غشام؛ من .عون الانتلاء. ديب يلال وغيره من الصسمايه حى | 
ص٤٤۳‏ . ١‏ 5 
(۲)د. خربوطلي ص 94> ا معد ب بیان بوم 


لال 


فلا يتعاملون معهم ببيع ولا شراء ولا زواج ولا مجالسة. حتى يدفعوا اليهم رسول 
لله يك ليقتلوه. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة. . واستمرت 
قريش في مقاطعتها الشاملة هذه مدة ثلاث سنين» حتى استيقظت بعض معان 
النخوة في نفوس بعض القرشيين» واتفقوا على نقض الصحيفة» وانتهت 
المقاطعةء وقد خرج المسلمون منها أصلب عودا وأعظم تجربة» وقد كسبوا عطف 
كثير من الناس وتأييدهم وإعجابهم . 
- الافتراء على القران 

أما الافتراءات القرشية على الكتاب الكريم فما سجله القرآن فيها هذه 
الآيات : 

إوقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا 
ظلًا وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 4 (الفرقان آية 
(0-٤‏ . 

«ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا 
الا سحر مبين #(الانعام ۷) . 

فهم يزعمون کا بينت الآيات ان هذا القران العظيم افك مفترى. مختلقٌ 
بمعونة قوم آخرين ‏ لاحظ التدكير هؤلاء الآخرين -» ومرة يزعمون أن القران' ما 
هو الا أساطير الاولين وخرافاتهم وقصصهم استكتبها محمد عليه الصلاة والسلام 
بعض الناس فأمليت عليه بكرة واصيلا . 

وام لعنادهم ولحاجتهم ستبقى مقولتهم في هذا القران ثابتة حتى لو رأوه 
ينزل من السماء في ورق مكتوب. لبقوا يقولون عنه انه سحر مبين . 

وكلم| أخبرهم القرآن عن خبر من الغيب أو تهديد استهزأوا وكذبوا > فيقولون : 
0 وما زقوم » ما نعرف الا أنها التمر بالزبدء واذا قال لهم عن خزنة جهنم 

نهم تسعة عشر قالواء ان واحداً منا مع غلمانه كفيل بهمء 

ومن هنا قال القرآن الكريم : 

«وما تأتيهم هن آية من آياث ری الا كانوا عنها معرظين» فقد كذبوا بالحق 


ويد 


لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» (الانعام .)٥-٤‏ 

#ووكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل (الانعام 55) 

#واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره. واما نشك الشيطان فلا تقعل بعل الذكرى مع القوم الظالمين # (الانعام 
۸( . 

#وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذين بين يديه ولتنذر ام القرى ومن 
حوهاء والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون., ومن اظلم 
ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح اليه شيء. ومن قال سأنزل مثلم 
أنزل الله» ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت. والملائكة باسطو أيدهم» 
أخرجوا أنفسكم , اليوم تجزون عذاب الحون با كنتم تقولون على الله غير الحق 
وكنتم عن اياته تستكبرون4 (الانعام 4۳-۹۲) . 

قال الاستاذ المباركفوري مشيراً إلى صنيع قريش هذا تحت عنوان : معارضة 
قريش القران بأساطير الأولين. وتشغيل الناس بها عنه. . فلقد ذهب النضر بن 
الحارث الى الحيرةء وتعلم مها أحاديث ملوك الفرس. وأحاديث رستم واسفنديار» 
ثم يقول: باذا محمد أحسن حديثا منى(١)‏ 

4- الافتراءات على المؤمنين 

وقد كان القرشيون يستخفون بالمؤمنين ويصفونهم بالاراذل ويأنفون من 
الاجتماع بهم ويطلبون من النبي بَا أن يفصلهم في مجلس خاص حتى يستمعوا ' 
له فنهاه الله قائلا : 

#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا 
تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وكان أمره فرطا»ة (الكهف )2 . 


)١(‏ الرحيق المختوم ص هه 


-ه”#- 


ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدوں وجهه. ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينناء أليس الله 
بأعلم بالشاكرين ‏ واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم 
على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه 
غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» (الانعام 


. (60-۲ 


وهذا أسلوب قديم اتبعه قوم نوح مع نوح والذين امنوا معه : 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون. . قال وما علمي با كانوا يعملون. ان 
حسابهم الا على ري لو تشعرون . وما أنا بطارد المؤمنين, ان انا الا نذير مبين» 
(الشعراء .)١١8-1١1١١‏ 
وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من 
فضل بل نظنكم کاذبین# (هود ۲۷) . 


رد القران على حملة الاستهزاء والافتراء المكية 


لقد تحدى القرآن قريشاً أن تنازله بأن تأتي بمثله ولو سورة واحدة» «ولكن 
قريشاً م تفعل شيئاً من هذا ولن تفعله . لقد ضربها القران ضربةموجعة» فلم تقو 
على الحركة أو القول. ولقد كان هذا العجز الفاضح والابصار متجهة الى قريش 
بم ترد التحدي. ولكنها حرست ألسنتهاء فا تدري ما تقول. فحاولت فتنة 
المؤمنين باعناتهم وتعذيبهم فا أفلحت فلم يكن بد من لقاء القران وجها لوجه» 
فراحوا يديرون الرأي خول القرآن» ويحكمون له التدبير والكيد . . وكانت فضيحة 
مجلجلة. فلقد ضبطهم القرآن متلبسين وكشف تدبيرهم على الملا : إوقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون»* (فصلت .)۲٦‏ #واذا تتلى 
عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا أساطير الأولين» 
(الانفال1*) وقال الذين كفروا ان هذا الا إفك افتراه واعانه عليه قوم اخرون © 
(الفرقان٤)‏ . 


- ۳ 
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فجعل وهو يردد أقوالهم ويذيعها وكأنه يقول للدنيا: اسمعي سخف هؤلاء 
السادةء وما تحمل أجسامهم الفارهة من عقول فارغة . 

ول يقف القرآن عند هذا الاستهزاء بقريش والتسخيف الجاعي لما في موقفها 

من القران. لم يقف القران عند هذه الاثارة الجاعية التي ربا توزعت معرتها بين 
أفراد الجباعة فخف أثرها حين ينظر بعضهم الى بعض فإذا هم في البلاء على 
سواء. . بل عمد الى الاثارة الفردية فتخير النفر الذين تراهم قريش سادتها 
ووجوهها فجاء بهم على الملأ يمرغهم في التراب. ويلطخهم بالوحل والطين! 


فهذا الوليد , بن المغيرة تطلب اليه قريش ان يقول في القرآن قولاً» فيقول: 
سحر يؤثر» ومحمد ساحر الا ترون انه يفرق بين المرء وعشيرته . 


فتنزل آيات القران هادرة. تذيع فى الناس فضيحة الوليد الذى خانته 
شر ر يبع وي س ي 


. شجاعته ومروءته» فكذب نفسه وخادع حسه ليرضي من قومه كبراً زائفاً وغرورا 


فارغا. . 

إذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له 
تمهيداًء ثم يطمع أن أزيد كلا. انه كان لآياتنا عنيداً» سأرهقه صعوداً. انه فكر 
وقدر. فقتل كيف قدر, ثم قتل كيف قدر» ثم نظر ثم عبس وبسرء ثم أدبر 
واستكبر» فقال ان هذا الا سحر يؤثرء ان هذا الا قول البشر» سأصليه سقر. وما 
أدراك ما سقرء لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها تسعة عشر...»# 
(المدثر١١۔-٠۳).‏ 


ورا س آخر هو أبو هب» نزلت فيه سورة خاصة به وبامرأته . . فا یری الناس 
أبا هب بعدها الا ويتمء لهم على الصورة التي صوره القران بها. . وامرأته موقرة 
بأحمال من حطب. . هب وحطب . . نار موقدة في صورة انسان ومعه زاده الذي 
يمده بالوقود(" . 


وقد نزل في الوليد أيضاً هذه الآيات من سورة ن: 
)١(‏ اعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب ج۲ ص4١-ص‏ 6" بتصرف واختصار. 
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#فلا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بن بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل 
بعد ذلك زنيم . أن كان ذا مال وبنين. ةا آياتنا قال أساطير الأولين . 
. سنسمه على الخرطوم ) (1540). 

ورأس ثالثة من تلك الرؤوس المتعجرفة العفنة . . هو ابو جهل بن هشامء,ٍ 
وكان أشد الناس عداوة لرسول الله يق وأكثرهم سفهاً عليه » وأذى له» وتحرشا 
به فقد كان يعترض رسول الله ية عند المسجد الحرام ويشخب عليه» یرید ان 
يحول بينه وبين الصلاة. حتى لقد بلغ من ذلك ان امسك برسول الله مع نفر من 
السفهاء. وأبو بكر يقف بينه وبينهم ويقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟» 
وما خلص.الرسول منهم الا بعد معركة خرج منها أبو بكر وكادت تزهق روحه . وفي 
هذا ينزل الوحي بقوله تعالى : 

#أرأيت الذي ينهى . عبداً اذا صلّ. أرأيت ان كان على الهدى. أو أمر 
بالتقوی» أرأيت ان كذب وتولى . : الم يعلم بان الله یری» كلا لئن لم ينته لنسفعن 
بالناصية» ناصية كاذبة خاطئة » فليدع ناديه» سندعو الزبانية. . كلا لا تطعه» 
واسجد واقترب .  .‏ (العلق9-9١).‏ 


ويَدَعٌ القرآن هؤلاء النفر الذين التقطهم من بين أشد المعارضين له والصادين 
عن سبيله» والذين هم طواغيت الفتنة وأئمة الكفرء بعد أن دمغهم بخزي لا 
يمحى » وعار لا يزول. وفي هؤلاء عبرة لمن اعتبر» وذكرى لمن كان له قلب او القى 
السمع وهو شهيد( . 

لقد دافع القرآن عن الذين أمنوا وسخر من الذين سخروا منهم » وهدد الذين 
هددوهم وشتان بين تهديد وراءه القوة البشرية المهزولة» وتهديد وراءه قوة الله الذي 
لا يرد بأسه عن القوم المجرمين, ولا معقب لحكمه في العالمين» والذي يملك الحنة 
والنار ويوم الدين. 


(۱) عبد الكريم الخطيب: اعجاز القران ج۲ ص5- ص44 


ا مبحث الثالث 
الرسول وا حرب النفسية 
في الفترة ا مدئية 


۳۹ 


المجرة 

لم يجد الرسول ب بدا في نهاية المطاف من الهجرة من مكة الى الموطن الذي 
احتضن الدعوة والداعية. . الى المدينة المنورة» ففي أواخر العهد المكي صعّدت 
قريش من مقاومتها وطورت من أساليبها الى حد التأمر على قتل النبي كَل وتوزيع 
دمه على القبائل. كما خططوا لذلك في دار ندوتهم » وقد وصف القران مؤامرتهم 
بقوله : 

لوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك» ويمكرون ويمكر 
الله والله خير اماكرينم (الانفال٠*)‏ , 

لقد کان ES‏ هذه الحملات المحمومة المسعورة على المسلمين في الفترة 
المكية ة نصرا للمؤمنين وهزيمة للكافرين. . وكانت الهجرة فتحاً كا أيقنت قريش 

«وأخفقت ال حروب النفسية التي أعلنتها قريش اخفاقاً تاماً. فهذه الحروب لا 
تؤثر الا في النفوس الضعيفة, المزعزعة الايهان. ولقد كان للمسلمين الأولين من 
ايهانهم القوي ما جعل أفئدتهم وعقوهم في منأى عن التأثر هذه الحملات المغرضة 
المضللة. 


وأدركت قريش أنها أخفقت ولقيت هزيمة ساحقة في ميادين الحروب 
النفسية. فلجأت الى أسلحة أخرى)2 . 


كانت تلك صورة موجزة عن الحرب النفسية ف الفترة المكية. وقد استمرت 
قريش في كيدها للمسلمين وحرمها هم في الفترة المدنية. وفي هذا يقول الاستاذ 


ش 
)١( .‏ الخربوطلي: الرسول والحرب النفسية ص۸ 
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المباركفوري : 

ان «الد قوة ضد الاسلام هي قريش» وقد جربت حين كان المسلمون تحت 
يدها كل وسائل الارهاب واساليب التهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة, 
وأذاقتهم التنكيلات والويللات» وشنت عليهم حرباً نفسية مضنية مع دعاية واسعة 
منظمة. ثم لما هاجر المسلمون الى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموا لهم 
وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم» > بل حبست وعذبت من قدرت عليه» ثم 
م تقتصر على هذاء بل تامرت على الفتك بصاحب الدعوة ية والقضاء عليه» 
وعلى دعوته» وم تأل جهداً في تنفيذ هذه المؤامرة . 

وبعد الحجرة قامت بدورها السياسى لما ها من الصدارة الدنيوية والزعامة 
الدينية بين أوساط العرب» بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله » فأغرت غيرها 
من مشركي الجزيرة ضد أهل الدينة» حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة 
قلت مستورداتها في حين كان عدد اللاجئين يزيد وما فيوما. 

ان «حالة الحرب» قائمة يقيناً بين هؤلاء الطغاة من اهل مكة وبين المسلمين 


في وطنهم الخديد)27. 


«وبدا اخفاق قريش واضحاً ملموساً بعد هجرة الرسول والمسلمين من مكة 
الى المدينة فقد أدركت قريش ان ا افلتوا من قبضتهاء وانهم نقلوا 
دعوتهم الاسلامية الى أرض خصبه ضا له 2 تحقق الناء والازدهارء فکانت تورة 
غضبهم وسخطهم » اغا خزبا اء اة هي مزيج من الصدام اع 
0-0 اتخل شكل 0 ومن و حرفب النفسية ا القرشيون 
والقبائل اليهودية التى أصبحت بمثابة الطابور الخامس في ال 


وکا نجح المسلمون في مكة في الخلاص من تلك ال حروب النفسية» فازوا 


)١(‏ الرحيق المختوم د ل البسانة اللبزنة مم 0 : صفى ال رحمن المباركفوري - اهندي› 
وهو البحث الفائز بالجائزة الاولى لمسابقة السيرة النبوية» نشرته رابطة العالم الاسلامي 
ط١/سنة‏ ١٠٤٠١ه.‏ 


: ~E 


أيضا ,لين في للدت فحاز السلموة اة من الاننضارات لحري عل قرات 
قريش» وتم اجلاء اليهود عن المدينة» ثم تخلص المسلمون من أعدائهم في خيبر. 

وأعلن المنافقون هزيمتهم حين ادركوا اخفاق مساعيهم الحدامة . 

وان كان المسلمون لم يعلنوا على اعدائهم مثل هذه الحروب النفسية©, الا 
ان الانتصارات العديدة المتتالية التي حازها المسلمون» جعلت أعداءهم , سواء 
من قريش او اليهود او المنافقين يعيشون في قلق نفسي » اذ باتوا لا يعلمون مصيرهم 
الذي ینتظرهم ٠0»‏ . ا 

أيقنت قريش ان هجرة النبي يي كانت نصراً له ولرسالته وظهوراً لكلمة 
الايهان» وخفضاً لراية الشرك والكفرء كما أسلفنا القول. 

وم يكن سهلاً على النفوس الجاهلية ان تتقبل نمو قوة الاسلام الى جوارهم 
وهم صامتون» ولم يكن المسلمون الاعزاء ليقبلوا أيضاً وقد أصبح في أيديهم قوة 
ان يقعدوا عن الانتصار لدين الله من عدو الله وعدوهم . 

وقد وقعت مواجهات عديدة بين الصف المسلم ومعسكر الشرك ابتدأت 
ببعض السرايا وبدر الكبرى وانتهت بالفتح الأكبر ثم حنين» فدخول الناس في 
جزيرة العرب في دين الله أفواجا. 

وفي المواجهات التي كانت تتم بين المسلمين ومشركي العرب كنت تجد 
التحالف التلقائي بين المعسكرات الثلاثة: أهل الشرك» واليهود» والمنافقين. 
ولك عد ج نی اليك فن كل حو بين امات ا 


وهذه وقفات موجزة مع كل مواجهة تمت بين أولياء الله وأعداء الله » نېدۇھا 
بحديث عن غزوة أحد . 


)١(‏ يقضد الكاتب أن المسلمين لم يلجأوا ابتداءًٌ للحرب النفسية. لاهم دعاة هداة, ولكن اذا 
لم تجد الدعوة فهل يتجمد الدعاة؟ واذا اعترض الصخر الطريق فهل نغير الطريق أم نفتت 
الصخر؟ ويقصد أيضا أن المسلمين لم يستعملوا وسائل الكفار في الحرب النفسية. التي 
تتضمن الظلم والتزويرء ولكن استخدموا حربهم ووسائلهم المشروعة . 

(۲) خربوطلي ص 9 
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اماف درد انا لاسي خاضا: 
وإنما كانت أحد محاولة من كفار مكة لاستعادة هيبتهم الضائعة» وسيادتهم 
التي ترنحت في اعتبار العرب في الجزيرة . 
وكانت المعركة تدور في آماد وافاق أوسع كثيراً من رقعتها المكانية, فكانت 
لقطات من غزوة أحد 
وهذه بعض لقطات من غزوة أحد كما سجلها القرآن الكريم : 


ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انا استزلهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا» (آل عمران98١).‏ ان القرآن يسجل ان سبب فقد المعركة هو تمكن 
الشيطان من نفوس البعض» وذلك نتاج طبيعي لما كسبوا وعملواء وهذا الكسب 
العملي أو النضبي من شأنه أن يضعف الروح والهمة ويمكن للشيطان من القلب 
ومن الكيان الانساني كله بالتالي ومن صموده وقدرته وثباته . 
٠‏ قال في الظلال مستعرضاً دروس غزوة أحد: 

«وحقيقة ثالشة تمخضت عنها المعركة والتعقيب عليها. . حقيقة الارتباط 
الوثيق في منهج الله بين واقع النفس المسلمة والجاعة المسلمة. وبين كل معركة 
تخوضها مع أعدائها في أي ميدان. الارتباط بين العقيدة والتصور والخلق والسلوك 
والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجتاعي . . وبين النصر أو الهزيمة في كل 
معركة . . فكل هذه عوامل أساسية فيم) يصيبها من نصر أو هزيمة . 

والمنبج الالهي -من ثم- يعمل في مساحة هائلة في النفس الانسانية وني 
الحياة البشرية. مساحة متداخلة الساحات والنقط والخطوط والخيوط» متكاملة في 
الوقت ذاته وشاملة . والخطة يصيبها الخلل والفشل حين يختل الترابط والتناسق بين 
هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط. . وهذه ميزة ذلك المهج الكلي 
الشامل» الذي يأخذ الحياة جملة, ولا يأخذها مزقا وتفاريق . والذي يتناول النفس 
والحياة من أقطارها جميعاً. ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة في قبضته» فيحركها 
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كلها حركة واحدة متناسقة > لا-.تصيب النفس بالفصام . ولا تصيب ال حياة بالتمزق 
والانقسام . ومن ناذج هذا التجميع. وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه 
-في التعقيب القراني- عن الخطيئة» وأثرها في النصر والهزيمة. فهو يقرر ان 
الهزيمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب ما 
كسبوا : 

يوان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا)» كا يقرر ان الذين قاتلوا مع الانبياء ووفوا -وهم النموذج الذي يطلب 
الى المؤمنين الاقتداء به- بدأوا المعركة بالاستغفار من الذنوب : 


«إوكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» وما كان قوم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا واسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين*#. (ال عمران 
.)١11815‏ 


وفي توجيهاته للجاعة المسلمة يسبق نيه ها عن الوهن والحزن في المعركة» 
توجيهها للتطهر والاستغفار: 

#وسارعوا الى مغفرة من ربكم» وجنة عرضها السموات والأرض اعدت 
للمتقين» الذين ينفقون في السراء والضراءء. والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين» والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم -ومن يغفر الذنوب الا الله- ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون) (ال عمران 7 7١-ه"1).‏ 

ومن قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية: 
#ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب 
من الله > وضربت عليهم المسكنة.. ذلك بأخهم كانوا يكفرون بأيات الله » ويقتلون 
اا رسن ذلك برا خف ا ر مزال ن 1( . 


وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة» يتخلل التعقيب على أحداث 
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الغزوة. ىا نجد الكلام عن التقوى» وتصوير حالات المتقين. يتخلل سياق 
السورة كلها بوفرة ملحوظة. ويربط بين جو السورة كلها -على اختلاف 
موضوعاتها- وجو المعركة . 

كا نجد الدعوة الى ترك الرباء والى طاعة الله ورسوله. والى العفو عن 
الناس» وكظم الغيظ والاحسان» وكلها تطهير للنفس وللحياة وللأوضاع 
الاجتماعية. . والسورة كلها وحدة متماسكة في التوجيه الى هذا الهدف الاساسي 
الهام) . 


ثم قال الظلال بعد انتهاء التعقيب على غزوة أحد: 


«انتهى الاستعراض القرآني للمعركة -معركة أحد- ولكن المعركة الدائبة بين 
الجاعة المسلمة وأعدائها المحيطين ما في المدينة -وبخاصة اليهود- لم تكن قد 
انتهت بعد. معركة الحدل والمراء» والتشكيك» والبلبلة. والكيد» والدس » 
والتربص والتدبير. . هذه المعركة التي استغرقت الشطر الأكبر من السورة)(©. 

غزوة الأحزاب كما صورتها سورة الأحزاب 

وقال القرآن معقباً على غزوة الأحزاب» متحدثاً عن صف المشركين وصف 
اليهود وموقف كل مني : 

لورد د اين م ينالوا 0 كي الله 00 القتال» 
قافا ن تلم الرعب؛ ترقا ان تارود قرفا ا 
وأمواهم وأرضا لم تطأوهاء وكان الله على كل شيء قديراً» (الأحزاب .)۲۷-۲١‏ 

ومعلوم أن الغزوة كانت مرحلة متطورة من الصراع بين المسلمين المهاجرين 
والأنصار. وبين كفار مكة وأشياعهم الأحزاب من قبائل العرب. . 

ا ا 


. في ظلال القرآن ج۲ ص۱۹۸ » ص۹٥٠۰ ص۱۷۲‎ )١( ٠ 


سلام بن أبي الحقيق النضري وحيبي بن أخطب النضري. وكنانة بن أبي الحقيق 
النضري » وهوذة بن قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من 
بني وائل -وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله يك - خرجوا حتى قدموا على 
قريش فدعوهم الى حرب رسول الله َة وقالوا انا سنكون معكم عليه حتى 
نستأصله . فقالت هم قريش : يا معشر اليهود. انكم أهل الكتاب الأول. والعلم 
بها أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل بل دينكم خير 
من دينه» وأنة: نتم أولى بالحق منه . 


فلا قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم اليه من حرب رسول الله 
ية فاجتمعوا لذلك واستعدوا له» ثم خرج أولئك النفر من مود حتى جاءوا 
غطفان فدعوهم الى حرب رسول الله كي وأخبروهم انهم سيكونون معهم عليه. 
وان قريشا قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه . 

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة 
بن حصن في بني فزارة والحارث بن عوف المري في بني مرة» ومسعر بن رخيلة فيمن 
تابعه من أشجع . 

فلما سمع بهم رسول الله ية وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على 
المدينة» فعمل فيه رسول الله ية ترغيباً للمسلمين في الأجر» وعمل معه المسلمون 
فيه» فدأب فيه ودأبواء وأبطأ عن رسول الله وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال 
من المنافقين() . 


ولسنا بصدد تفصيل الغزوة. فا لهذا نقصد. . 

انها الذي نحرص على بيانه محاولات التأثير في النفوس المسلمة حتى يخرجوها 
عما هي عليه من الحق. . ويردوها عن دينها ان استطاعوا. . وما الغزوات الا 
وسائل ضغط حتى تهتز القناعات» ويتزلزل 0 


مر IG‏ من اك 0 لقد كان الوجود الاسلامي نا بالاجتثاث 


. مختصر السيرة ج۱ ص۰۱۹۹ ص۱۹۷‎ )١( 
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كها كان في كثير من المواقف, لكنه في هذه المرة كان بعدوان أكثف» وبتحالف ضم 
جمهرة قبائل العرب بالاضافة الى اليهود والمنافقين . 

ولقد صور القرآن الموقف العسكري بانعكاساته النفسية على المؤمنين في قوله 
تعالى : 


0 الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
0 وإذ ذ زاغت LAN‏ وبلغت لقلوب اتا وتظنون بالل الظنود» 
هنالك ابتلٍ المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» (آية 4 .)0١١‏ 

انه موقف ينبغي ان يتذكره المؤمنون دات لما فيه من فضل الي غامر ومنة ربانية 
وافرة» حيث تدفقت أمواج السيل الطامي من الجنودء تدفقت عليكم من فوقكم 
من أمام ومن أسفل منكم من خلف» حيث تلاقت عليكم الأعداء. وأطبقت 
عليكم قواتهم من كل صوب. والله مطلع على الموقف لا تغيب عنه منه شاردة ولا 
واردة» ويرى حالتكم في جيشان ذلك الهول والتطام الموج في تلك الظلمة الحالكة 
من تآمر الأعداء وخيانة المنافقين» وياله من تصوير أحاط بالظاهر والباطن. ونقل 
الملامح والقسمات . وخلجات الأفئدة» وتبلبل العقول والافكار كل ذلك ف بضع 
كليات : 


وإذ زاغت الأبصارء بدأ الوصف بالظاهر من آثار الخوف والاضطراب» 
زيغان الأبصار كناية عن احتدام الخوف في القلوب» وأما تلك القلوب فتكاد 
تنخلع من مواقعها ومواضعها لتبلغ الحناجر من شدة وجيفهاء وأما الأفكار فقد 
تبلبلت وتزلزلت وشرقت وغربت : وتظنون بالله الظنون» وليس المقصؤد ان المؤمنين 
ع سو و CG‏ أمد البلا 
أو قد 00 من قبضة الأعداءء إما لذنب ارتكبتموه أو لحكمة تربوية 
يرفعكم بهاء أو ما شابه من ظنون» أما ظن السوء من تصور خذلانه للمؤمنين» 
أو تخلف وعده فهذا مما لا يخطر لمؤمن ببال مهما اضطربت الأحوال. . في ذلك 
الأتون الملتهب ابتلي المؤمنون وامتحنوا بل زلزلوا زلزالاً شديداً. . 


ولكن الله أخرجهم من تلك المحنة بالعامل الحاسم الذي هو القاسم المشترك 
في كل مواقع المسلمين مع أعدائهم . انه العامل النفسي. . حين أرسل الله عليهم 
جيش الريح والجنود غير المنظورة تبلبلهم وتزلزنهم وتجعل المزيمة في صفهم مع أن 
ميزان القوى المادية في صالحهم . 

ولقد قام المنافقون بدورهم التثبيطي في تلك الموقعة شر قيام ولقي المؤمنون 
منهم عتتا لا يقل عما لقوه من جيوش الأحزاب» ولذلك تحدث القرآن عنهم في 
آيات تفوق ما تحدث عن المشركين :' 

«إواذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض. ما وعدنا الله ورسوله الا 
غرورا. واذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق 
منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فراراء ولو دخحلت 
عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة لآتوهاء وما تلبثوا بها الا يسيرا. . . 4 الخ . . 
الآيات الكريمة ١5-١7‏ فا بعد الى آية 7١‏ . 

لقد وصل بهم الأمر الى حد التشكيك في أصول العقيدة وتكذيب وعد الله 
ووعد رسوله بالنصر» وان كل ما سمعوه من وعد انا هو أوهام وغرور» ألا ساء ما 
يحكمون. 

ثم بعد هذا التشكيك في صحة العقيدة. تشكيك في سلامة الموقف السياسي 
والعسكري بالايحاء بأن لا جدوى من العنادء لذ a a‏ المرابطة التي لا 
يبدو لما اخر» ولا يبدو من ورائها بارقة أمل. . ففيم مقامكم يا أهل يثرب. ' 
ولاحظ . . يا أهل يثرب. . 

أما عن أنفسهم فيتملصون بالاعتذارات ويتذرعون بالحاجات» وحراسة 
البيوتات التي يخافون من مفارقتها. . وما مقصدهم الحقيقي الا الفرار. . واشاعة 
روح الهزيمة في بقية الصف حتى ينهار. . 


ج ي ا > ا ل ا ا ا تك 
ولعل أحرج ما مني به المسلمون في هذه الغزوة خيانة وغدر اليهود. الذي ' 
خشي النبي ية ان بلغ خبره الى المؤمنين ان يضعف ذلك من معنوياتهم ويفت في 
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عزائمهم» ولذلك حرص على ألا يصل الى القاعدة لما له من تأثير نفسي سلبي . . 
واستمع الى الخبر كما ترويه السيرة: 

«فلا انتهى الى رسول الله اة الخبر والى المسلمين بعث رسول الله كلل 
سعد بن معاذ سيد الأوس› وسعد بن عبادة سيد الخزرج» ومعهما عبد الله بن 
رواحة» وخوات بن جبيرء فقال انطلقوا حتى تنظرواء أحق ما بلغنا عن هؤلاء 
القوم أم لا؟ فان كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفهء ولا تفتوا في أعضاد الناس» وان 
كانوا على الوفاء في بيننا وبينهم » الجهروا بان 

وني هذه الغزوة حاول رسول الله ية أن يفرق كلمة المشركين حين بعث 
ت الى غطفان, لما اشتدالبلاء على الناس» يفاوضهم على لت تار 
المدينة ؛ أن هم رجعوا عنها . . ولكن الأنصار أروا رسول الله بي من أنفسهم عزيمة 
وجلداً جعلاه يرجع عما كان عزم عليه واجتهد به للمسلمین. 


ومن صور محاولات التأثير في النفوس ما كانت تحاوله خيالة قريش من تظاهر 
بالقوة» حيث كانت «تعنق بهم خيلهم» وهم يقولون للمسلمين ستعلمون من 
الفرسان اليوم , وما صنعه عمرو بن عبد ود وعكرمة من اقتحام الخندق. 

مارو ا و و ا ا 
یقول: هل من مبارز؟ فبرز علي له وکان من قصتهم) ما كان حيث انتهى الموقف 
بقتل المشرك» وفر عكرمة وفي فراره يقول حسان : 

فر وألقى لنا رمحه لعلك عكرم لم تفعل . 

وكان شعار أصحاب رسول الله هة يوم الخندق وبني قريظة : #حتم لا 
ينصرون# . 

تي كان من مضه ی با كان . . وكان من صنيع الله للمسلمين ما كان. . 
وكانت النتيجة نصرا مؤزرا للمسلمين وهزيمة منكرة للمشركين واليهود ر 
نفسياً رائعا في نفوس الأعداء جعلتهم لا دة: “ نة بعد هذه الموقعة أبدا 


(1) مختصر السيرة ص ١98‏ . 


٠‏ چ سبلن 

«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيعا وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين» ثم أنزل الله 
سكينته. على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين» التوبةه5-7؟7 . 

بينت الآية الأولى سبب الهزيمة وأنه موقف نفسي هو الاعجاب بالذات وكثرة 
العدد والمعدات. والركون الى الاسباب. وعدم أخذ الأهبة والاستعداد للقاء 
العدو» هي سلسلة من السلوكات تترتب جيعها على الموقف النفسي . 

وأما الآية الثانية فبينت سبب. التحول الى النصر بعد اهزيمة» وأنه كذلك 
موقف نفسي» هو السكينة التي غشيت قلب النبي والمؤمنين» وهي الثمرة الطبيعية 
التلقائية للايهان في مواقف الشدة ولحظات الزلزلة التي تزيغ فيها القلوب غير 
الموصولة والنفوس غير المطمئنة . 

هذه باختصار بعض لقطات من صور الصراع بين المسلمين ومشركي 
العرب» اخترنا منه حدثين أو ثلاثة وعرضنا ها بأشد الإيجاز حتى نتجنب الاطالة» 
وحتى لا يكون الكتاب كتاباً في السيرة يستقضى أحدائها وليست هذه مهمته. 

فإذا خرجنا من الصراع الأول الذي كان يتولاه العرب المشركون والذي هو 
استمرار للحملات المكية . ننتقل الى ميدان اخر للصراع . وعدو جديد يدير هذا 
الصراع . . وهم اليهود. .. 
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٠. 


ش ا مبحث الرابسع 
ليهود وا حرب النفسية 
في الفترة ا مدنية ْ 
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اليهود والحرب النفسية في الفترة المدنية 
. قدم الرسول ييه على موطن فيه أعقد شعب عرفته الأرض» وأخبث 

وأمكر وأدهى من على الأرض» يدعون انهم أهل كتاب» يتطاولون به على الناس 
ولا يلتزمون من أحكامه شيعا يتطاولون على الله ويزعمون أنهم أبناؤه وأحباؤه وأنه 
لن يعذيهم . 

وقد استطاع هؤلاء اليهود الطارئون ذوو الخبرة والتجربة والاطلاع » استطاعوا 
ان يكونوا مركز قوة لعله الأكثر تنظيًا وفعالية في المنطقة العربية. . فهم قوة في 
التخطيط وفي السياسة. وفي الاقتصاد, والزراعة وفي القلاع والأدوات الحربية . 

وقدم عليه الصلاة والسلام على أبناء عم محتربين هم الأوس والخزرج» وقد 
اصطلحوا على ملك يجتمعون عليه هو عبد الله بن أبي بن سلول. 

وقد كان اليهود يسعّرون الخلاف بين الفريقين. ويمدون هؤلاء وهؤلاء 
بالسلاح حتى يبيدوا بعضهم بعضاً. وهي سياسة في الكافرين الطامعين معروفة 
قديمة . . شنشنة أعرفها من اخزم » كما قال القائل . 

وحل النبي الكريم ربوع المدينة» فقلب موازين القوى رأساً على عقب. 
. وجعل المحتربين جسدا واحدا كانهم بنيان مرصوص. وشعر اليهود والزعامة 
العربية انهم فقدوا بالاسلام وبرسول الله َة امتيازاتهم وزعامتهم التي كانت هم» 
ومن هنا شرقوا بالاسلام وبمقدم النبي عليه الصلاة والسلام» فأنشأ هذا بينهم 
حلفا شيطانياء بل قل وثق عرى الحلف الموجود. والتقت المصالح او الانتهازيات 
على صعيد واحد. وحركها محرك واحد. بغض الاسلام والدس والكيد له . والتقى 
على المدينة بهذا طرفا كماشة من العداوة. القرشيون ومشركو العرب من الخارج» 
وصاروا الآن يمثلون التهديد المادي العسكريء واليهود وأشياعهم من المنافقين 
وهم يمثلون ادوات التعويق والتثبيط النفسي في الداخل . 


06 


بدء المقاومة اليهودية للاسلام 


«ومنذ اللحظة الأول التي أشرق فيها نور الاسلام» ومنذ الساعة التي وصل 
فيها النبي كله الى المدينةء واليهود ب يكيدون للاسلام » ويتربصون به وبالمرسل به 
الدوائر عا سيدا . وبرغم لين النبي وتساحه وبرغم معاهدته معهم» فقد ظل 
اليهود -ما أمكنهم- يقاومون الدعوة الاسلامية ويثيرود المتاعب في وجه حامل 
لوائها النبي يل بها يبون من أراجيف» وينشرون من أكاذيب» تستهدف تشكيك 
الناس في صدق دعوته» والنفور منهاء و کا ف ري شرا رفي 
ولأصحابه مكروها. بل ويتأمرون ضد الاسلام بغية الاطاحة بحكمه والقضاء 
على رسوله غير مبالين بعهد أعطوه اوزنا اى أبرموه» لأن هذه العهود 
والمواثيق ى عند «ؤلاء اليهودء لا قيمة لا ولا اعتبار الا عندما يكون التمسك 
والالتزام بها يحقق لهم مصلحة خاصة فحسب . 

ولذلك فقد كان سكونهم أو حركتهم في يثرب لا يأتيان تمشياً مع روح العهود 
والمواثيق التي أعطوهاء وإنما يأتيان تبعاً للظروف في حدود المصلحة الشخصية» 


فان رأوا فرصة مواتية أظهروا البغض والعداء وتحركوا للنيل من المسلمين. وان لم 
يروا فرصة ة لاذوا بالصمت وانزووا كالأفاعي في انتظار الفرصة المواتية . 


ولقد عانى المسلمون ونبيهم بل في يثرب من هذا الخلق اليهودي طيلة أربع 
سنوات مشاق كثيرة ومتاعب عظيمة . . حتى كانت العقوبة الصارمة التى تتناسب 


5 والجريمة التي ارتكبوها. وهي ابادة تانماثة مقاتل من هؤلاء اليهود ف يوم واحد بعد 
اندحار الأحزاب)27) . 


لقد بدأ اليهود منذ اللحظة الأولى التي حل فيها النبي بالمدينة يقاومود 
الاسلام ويرجفون ضذده وحاولون نشر ظلال من الشكوك حوله لينفر الناس منه 


وكانت هذه المقاومة بادىء الأمر على شكل أسئلة حرجة يتقدمون مها الى 


. 7١ص‎ - ١8ص‎ .191/1-189 غزوة بني قريظة : محمد احمد باشميل دار الفكر طه/‎ )١( 


النبي بلا يتعنتونه بها ليوجدوا عن طريقها نوعاً من اللبس والغموض حول صدق 
النبي يكوه في ما يدعو اليه» بغية تشكيك الناس فيه فلا يستجيبون له. بل ولا 
يستمعون اليه . بل ان اليهود بلغ بهم الكيد للاسلام والحرص على وقف تيار دعوته 
ان رسموا مخططا محكمًا لمقاومته. وفض الناس من حوله» وبموجب هذا المخطط 
اليهودي دخل البعض منهم في الاسلام ظاهراً وهو على كفره في الباطن. وذلك 
. ليتسنى لهم ان يعملوا بحرية على اخراج من يقدرون على اخراجه من الاسلام » 
ثم تطورت هذه المقاومة أخر الأمر الى محاولة اغتيال رأس الدعوة الاسلاميةء 
ومقاومتها بحد السلاح كا حدث من بني قينقاع بعد معركة بدر, وبني النضير بعد 
معركة أحد)(0 . 
وسائل الحرب النفسية 
اليهودية في المدينة 
ومن ألوان الحرب النفسية في المدينة : 
-١‏ حرب الجدل. ٠‏ 


من المعروف عن اليهود أنهم أهل جدل» فقد اتعبوا أنبياءهم بالتوائهم 
وجادلتهم » وقصصهم ع موسى عليه السلام اشهر من أن يشار اليها. 


والعقلية والطبيعة نفسها ما تزحزحت عا تركها عليه موسى » إلا إلى مزيد من 
تعقيد والتواء. وقد بدأت حرب الحدل بين النبى وبين اليهود مبکرة» نستطيع ان 
نقول بحلوله المدينة» وزاد من أوارها اسلام بعض أحبار هود ومحاجتهم قومهم . 
ومن أوائل من أسلم منهم في بدايات مقدم النبى المدينة : عبد الله بن سلام » وهو 
حبر من كبار علائهم ومخيريق . 
الرسول ب ان یکتم اسلامه حتى يسأل اليهود عن قدر ومنزلة ابن سلام فيهم. 
فأجابوه : سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمناء فخرج اليهم ابن سلام وقال لهم : يا 


. باشميل : غزوة قريظة س۸۱ - ص۸۲‎ )١( 
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فغيروا رآ بهم بابن سلام واتهموه بالكذب . فقال ابن سلام للرعول: ألم 
اده الله انهم قوم ہت أهل غدر وكذب وفجور)20. 
ويروي ابن هشام أيضاً كثيراً من تشكيكات وتحككات وبماحكات ود 
امن من ذلك أن ناقة رسول الله ية ضلت. فقال زيد بن اللصيت. أحد 
بود قينقاع : يزعم محمد انه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته . فقال الرسول 
كله : : اني والله ما أعلم الا ما علمني الله » وقد دلني الله عليهاء فهي في هذا الشعب 
قد حبستها شجرة بزمامها فذهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال( . 


وحين ذكر الرسول ية سليان بن داود في المرسلين » قال بعض أحبار اليهود : 
ألا تعجبون من محمد يل يزعم ان سليران بن داود كان نبياًء والله ما کات إلا 
ساحراًء فأنزل الله : «وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر» (البقرة آية ؟ ٠‏ ۰ حتى بلغت بهم الضلالة ان ينكروا ان الله أنزل على 
أحد شيئاً أو بعث من البشر نبياً: وذلك حتى يتسنى هم انكار نبوة محمد كلل 
فينكرون النبوات بالجملة . 


ثم بلغ بهم ان يحاولوا فتنة الرسول بلا حين اجتمع نفر من الأحبارء وقالوا : 
انك عرفت أنا أحبار مهود وأشرافهم وسادتهم » وانا ان اتبعناك اتبعتك مبود» ول 
يخالموناء وان بيننا وبين بعض قومنا خصومة. أفنحاكمهم اليك فتقضي لنا 
عليهم , ونؤمن بك ونصدقك؟ فأبى النبي ية ذلك ونزلت الآيات : 

#وأن احكم بيهم با أنزل الله ولا تت تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك» (المائدة49)©). 


)١(‏ ابن هشام : السيرة النبوية ج؟ ص١١‏ ص 154 وللتوسع في أخبار مجادلاهم اقرأ ابن 
هشام ج۲ حتى ص۲۲۲ . 

(۲) السابق ج۲» ص٤۱۷‏ وارجع الى كتاب : 
الرسول ية في المدينة للدكتور علي الخربوطلي ص۱۷۳ - ١۷ء‏ نشر المجلس الاعلى 
للشؤون الإسلامية القاهرة ۱۹۷۳ . 

8) سيرة ابن هشام ج۲ ص۱۹۲ 

ر( م السابق ج۲ ص١١‏ 


ثم طالبوا ار ع ابام انها قاقر و يعبت 

a 

وكان ان تطورت الصدامات الحدلية الى مرحلة أولية من الصدام المادي حين 
لطم أبو بكر رضي الله عنه حبرهم فنحاص في بيت المدراس حين تطاول على الله 
عر وجل بقوله : ما بنا الى الله من فقرء وانه الينا لفق > وما نتضرع اليه ىا يتضرع 
اليا ونا عه لأغتنائ وما هو عنا بغني» ولو كان غنياً ما استقرضنا اموالناء کا 
يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا. 
وانزل فيه رب العالمين: 

#لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم 000 ونقول ذوقوا عذاب الحريق» (ال عمران١181١).‏ 


لقد تولى ادارة الحرب النفسية في المدينة ضد المسلمين احبار اليهود ودهاقنتهم 
الماكرون وكان يتولى الترويج لا في داخل الصف المسلم المنافقون» الذين شكلوا 
ابورا اننا في داخل المجتمع المسلمء وعيناً للأعداء على خبايا وخفايا وأسرار 
المجتمع المسلم. ولسنا نعني بهذا أن هناك أموراً نخبئها ما يستحيى منه» ولكن 
أسرار قوة المسلمين وإعدادهم وتحركاتهم كان يحاول هؤلاء ان يبلغوها لأعداء. 
المسلمين حتى يحبطوا عمل المسلمين ويفشلوا مسعاهم . 

وقد بدأ النزاع بين المسلمين واليهود حين كانوا يلقنون قريشاً ما تقول ضد 
النبي کا ثم اشتد الأمر مبجرة النبي الى المدينة ودعوته اليهود للدخحول في دين 
الاسلام والاذعان للحق . 

وبدأ النزاع بين الرسول واليهود «با لمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين» فكان 
أحبار اليهود يوجهون الأسئلة الى رسول الله كك ويظنون أنهم يصلون فيها الى 
حد التعجيز» فكان القران ينزل فيم يسألون عنه» وكانوا يطالبون الرسول بأن يأتي 
بالمعجزات: #الذين قالوا ان الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان 
تاکله النار» (ال عمران 187) . 


وطلب اليهود من الرسول ان يأتيهم بكتاب من السماء : 
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«يسألك أهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم# (النساء : .)١87‏ 

وقال يبود لرسول الله يل : يا محمد ان كنت رسولاً من الله کا تقول فقل لله 

#ؤقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية» كذلك قال الذي لا 
يعلمون من قبلهم مثل قوم تشاببت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يؤمنون) (البقرة 
۸). 

واستمر اليهود في الخصام والجدال فجعل القران يلومهم ويعنفهم على عدم 
الايهان برسالة محمد طَلِةِ«ا), ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم› 
نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» 
(البقرة .)٠١١‏ 
عل لين فر لا امهم ما عت ثرا به فل اله عل كاين بئس| 
اشتروا به أن نفسهم أن يكفروا بم أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عباده» فباءوا اخ يشب هل ر و عذاب مهين# (البقرة 10-49). 


؟- بث الشكوك في الاسلام 
ومن وسائل حريهم النفسية بث الشكوك في الاسلام فقد «عمد اليهود الى 
اضعاف الايهان في نفوس المسلمين وزعزعة ثقتهم بالاسلام » وذلك باثارة الشكوك 
ل لاريم RE e‏ اهو e‏ جاه لي فى التوراة وأن 
في القران تناقضاً وغير ذلك من شبهات. وذكر القرآن محاولاات ا في صد 
المسلمين عن الاسلام بقوله : #ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما 
يضلون الا أنفسهم وما يشعرون» يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 


)١(‏ اليهود في القرآن: طبارة ص۲۴ - ص74 وني الموسوعة الفلسطينية ج١‏ ص٠۲‏ للعميد 
عبدالرزاق.اسود ان الدعاية الفكرية المضادة التي قام بها بعض احبار اليهود تجاه الإسلام 
ابتدأت مع بدء الإسلام وامتدت بعد ذلك عير مسيرة التاريخ الإإسلامي 3 


= مس 


تشهدون» (آل عمران .)7/١-59‏ 


EY 0‏ ا 
واكفروا آخره 7 0 آل 500 00 


جاء فی أسباب نزول لآي ان بعض الود در ا بينم قاين ll‏ 
الرضى بدينهم أول النهار واكفروا آخره فانه أجدر ان يصدقوكم ويعلموا انكم قد 
رأيتم منه ما تكرهون وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم » أخرجه ابن اسحق عن ابن 
عباس . 


وقد أوضح القران الدافع النفسي لليهود وراء هذه المحاولات : 

#ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايوانكم كفاراً حسداً من عند 
انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» ان الله 
على كل شيء قدير» (البقرة9١٠).‏ 

مما يود الذين كفروا باح و ارون و تر 
من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم (البقرة .)0)٠٠١‏ 

ومن هذا الوادي أيضاً شهادتهم لشركي: قريش أن ديهم أحق من دين 
التوحيد» دين الاسلام وقد عجب القرآن من حاهم ومقاهم بقوله : 

#الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنود بالحبت والطاغوت ويقولون 

للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبیلا) (النساء ١ه).‏ 


يقول المرحوم الشيخ الدوسري في تفسيره للآية الكريمة: #. . امنوا بالذي 
أنزل على الذين امنوا وجه النهار. . » مبيئاً خطر هذا الاسلوب ومقدار ما فيه من 
كيد ومكر: ٠‏ 

«لم يكتف اليهود بتصميمهم على الكفر با يعلمون صدقه وحقيقته» ولا با 
يقومون به من تلبيس الحق بالباطل» ولا با يكتمونه مما يؤيد صدق محمد عليه 


. اليهود في القران ص١ ص7"‎ )١( 


الصلاة والسلام» ولا با ينكرونه من ذكر شخصيته وأوصافه, والبشارة به زاعمين 
أنه ليس هو الموصوف المبشر به وإنما غيره ولم يأت زمانه بعد . 
لم يكتف اليهود بكل هذا المكر المتنوع حتى لجأوا لزعزعة عقيدة المسلمين» 
واللعب بعقوهم» وتشكيكهم فيا هم عليه من الحداية كا أخيرنا الله سبحانه في 
قوله : #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون4 أية ۷۲ آل عمران . 
وانها لطريقة خبيثة لئيمة خطيرة في افساد القلوب» وبلبلة الخواطر. وترويج 
النفاقء واشاعة الأرجاف» حيث جندوا جماعة منهم من ذوي المرونة والحذق في 
المكر والحيلة يظهرون اسلامهم أول النهار فيجذبوا المسلمين ويتمكنوا من قلوهم » 
ويصولوا ويجولوا معهم» ويودعوا في قلوبهم انهم مسلمون مثلهم» غايتهم طلب 
الحق والرغبة فيه» فيبحثون في بعض شرائع الاسلام قاصدين التشكيك فيهاء 
فاذا حصل لهم هذا اظهروا الكفر عسى ان يلحق بهم بعض المؤمنين ضعاف 
الايمان . 
ووجه الخطورة في هذه الحيلة ان العرب أمة أمية كانت تعتقد أن سل الكتاب 
أعرف منهم با يتعلق بأمر العقيدة والالوهية. فاذا ارتد أهل الكتاب بعد ايانم 
وخالطتهم للمسلمين» والنقاش معهم» حسب ضعفاء الايهان من المسلمين ان 
هؤلاء لم يكفروا با آمنوا الا لشعورهم بأن ما امنوا به ناقص ومغاير لما في دينهم 
الأول . 
فاما ان يكفر الضعفاء من المؤمنين بعد ذلك او تخالجهم الشكوك فتجعلهم 
يتأرجحون بين الطرفين فيشكلوا طائفة المنافقين. ومكر اليهود هذا مبني على قاعدة 
ثابتة في العقل البشري وهي أن من علامة الحق ان لا يرجع عنه من عرفه . 
ولعل الأمر النبوي بقتل المرتد عن الاسلام كان لزجر هؤلاء وتخويفهم حتى 
يرتدعوا عن تدبير المكائد لارجاع الناس الى الكفر بعد دخوهم في الاسلام وذلك 
با يبثونه من التشكيك في فترة اسلامهم المؤقت» وبا تحدثه ردتهم المصطنعة من 
بلبلة في الصف. وزعزعة في العقيدة»(). 
و اليح عداتر عن الدوبيري: الفاق اتان وتاه ص 86 - ص۸۷ مآخوذ عن تفسيره 
المسمى” صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم . 


ومن حملاتهم كذلك تشكيكهم في بعض الأحكام الاسلامية» كتحويل 
القبلة» والنسخ » والجهاد. وبعض أمور العقيدة. 

أما مسألة تحويل القبلة فان تركيز سورة البقرة ووفرة الآيات التي عالجت أمرها 
تشي بضخامة الحملة النفسية المشنونة والمشبوبة ضد المسلمين. 

«وقد أغاظ اليهود تحويل القبلة من القدس الى مكة. ورأى ى اليهود في هذا 
التغيير دلالة على تحول خطير ضدهم فجاء نفر منهم رفاعة بن قيس » وقردم بن 
عمروء. وكعب بن الاشرف. الى النبي كَل يقولون له: يا محمد ما ولاك عن 
قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة ابراهيم ودينهء ارجع الى قبلتك 
التي كنت عليها نتبعك ونصدّقك000. 

. قال في الظلال: 

«الحديث في هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث تحويل القبلة» والملابسات 
التي أحاطت به والدسائس التي حاوها اليهود في الصف المسلم بمناسبته» 
والأقاويل التي أطلقوها من حوله. ومعالجة آثار هذه الأقاويل في نفوس بعض 
السلمين» وني الصف المسلم على العموم . وقد كان التوجه الى بيت المقدس -وهو 
قبلة اهل الكتاب من اليهود والنصارى- سبباً في اتخاذ اليهود اياه ذريعة للاستكبار 
عن الدخول في الاسلام. إذ أطلقوا في المدينة ألسنتهم بالقول. بأن اتجاه محمد 
ومن معه الى قبلتهم في الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين» وقبلتهم هي القبلة» 
وأنهم هم الأصل» فأولى بمحمد ومن معه ان يفيئوا الى دينهم لا أن يدعوهم الى 
الدخحول في الاسلام». 

ثم تحول المسلمون بأمر الله الى قبلة إبراهيم . : الى البيت العتيق . 

«عندئذ علقت اق يود حوقد مز عله أن يتحول محمد ية والجماعة 
المسلمة عن قبلتهم وان يفقدوا حجتهم التي يرتكنون اليها في تعاظمهم وني 
تشكيك المسلمين في قيمة دينهم -انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وقلوبهم بذور 
)١(‏ اليهود في القران لطبارة صه١‏ ص75 والخبر رواه ابن ابي حاتم وابن جرير من طريق علي 


ابن ابي طلحة عن ابن عباس واسناده قوي » ورواه محمد بن اسحاق عن البراء . 


س3 


الشك والقلق في قيادتهم وني أساس عقيدتهم . . 

وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وفي 
الصف الاسلامي من مراجعة ما نزل من القران في هذا الموضوع» منذ قوله تعالى : 
يما ننسخ من أية او ننسها» وقد استغرق درسين كاملين في الجزء الاول ومن 
مراجعة هذا الدرس في هذا الجزء أيضاًء ومن التوكيدات والايضاحات 
والتحذيرات التي تلت. . 00 


ومن معاجزاتهم التشكيكية ضا أسئلتهم عن أمور من المتشابه أو الذي لد 
ملم ب ول تالا له مز وجل؛ حت بوم ابسطا - سوا من من اتباعهم 
أو من غيرهم - ان هذا النبي لا يملك العلم الكافي -ى) يوهمون أو يتوهمون- . 


ومن ذلك سؤالهم عن الروح : 


«إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا) 
(الاسراءه8). ولا يتصور صدور هذا السؤال من مشركي قريش. اللهم الا ان 
يكون بوحي من اليهود. والذي نرجحه هو رواية البخاري عن ابن مسعود» کا 
ل ل 

«قال بين أ نا أمشي مع النبي يك في ضرب المدينة وهو يتوكأ على عسيبٌ ممه 
RS‏ يي ا تدان 
قاسم ما الروح؟ فسكت. قلت ات يو ايه فدت قلا انجل عن ال 
(الاسراء 88م) 7. 


ومن مواقف المعاجزة اليهودية اسئلتهم عن مسائل من التاريخ وحكايات 
الأولين وقصصهم , مدعين ان العلم عندهم, وأن ليس وراء الذي عندهم شيء 


(۲) والخبر أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقال خسن صحيح وأحمد في مسنده وابن جرير 
والطراني ف المعجم الصغير والحاكم وقال صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي . 
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عند أحد ولكن القرآن كان في كل مسألة يسألونها يلقمهم حجراً يقطع حجتهم 
ويكتم صوتهم . 

ومن تلك المسائل سؤالهم عن ذي القرنين : 

#ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً. .» (الكهف"۸) . 
والذي أراه أن بني اسرائيل ما سألوا عنه الا لارتباطهم التاريخي به» فهم من جهة 
يتعالمون بمعلوماتهم التاريخية ‏ ومن جهة أخرى يتباهون بزعيم عالمي تاريخي كان 
له معهم تعاطف وهو الذي أعاد بناء هيكلهم بعد أن خربه والده . والله أعلم). 


وسألوا عن فتية ذهبوا في الزمن الأول. ماذا كان من شأنهم» فإنه كان هم 
قصة عجب. فأجاب القرآن : ٠‏ 
و سبيت اد أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً. . 4 (الكهف 
0 قصتهم أجمل سرد وأنفعه وكذّب بعض تصورات وتخرصات أهل الكتاب 
م نکلاته » وبين قلة ذوق أهل الكتاب اليهود في هذه الكلهات : 
0 ثلاثة رابعهم كلبهم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم» رجا 
بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» قل ربي أعلم بعدتهم, ما يعلمهم الا قليل 
فلا تمار فيهم الامراء ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً. . .» (الكهف ۲۲). 


والطريف انه في نفس السورة بعد أن أجاب عن سؤالهم تطرق لقصة عن 
نبيهم موسى ية في موقف تلقى فيه العلم من غيره» وكأنه يقول لليهود من طرف 
خفي » إنه كا غابت عنكم بعض الأمور غابت عن نبيكم وتعلمها من عبدنا 
الصالح الخضر فتعلموا أنتم من نبينا الصالح محمد يك ىا تعلم نبيكم . 

وكانه يقول لهم أنه سألتم نبينا فأجابكم عن سؤالكم : وزادكم معلومات 
تتعلق بنبيكم » فشت مبذا انه يعلم فوق الذي تعلمون» وأنه مويك بوحي 

السياء . . 29 , 

)١(‏ يراجع في هذا بحث في منتهى النفاسة والطرافة للعلامة الهندي ا مرحوم ابي الكلام أزاد» 
والذي عنوانه : ويسألونك عن ذي القرنين» وقد نشر في القاهرة» وعرف به وكتب مقدمته 
امد حسن الباقوري . وارجع الى د القضية وعن الكتاب المذكور في كتاب 
الندوي ایا ي بر 2 1 


- 


ولو جنا نتتبع الآيات لطال بنا المقام كثيراًء فكثير من آيات سورة البقرة في 
هذاء وفي سورة آل عمران والنساء وغيرها من السور ايات في محاجتهم» ومن 
ذلك: ويا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدكم واياي فارهبون وآمنوا بها أنزلت مصدقاً ما معكم ولا تكونوا أول كافر به 
ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وانتم تعلمون. . . € (البقرة من الآية 9" فا بعد) . 

يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ب) نرلنا مصدقاً لما معكم من قبل ان نطمس 
وجرهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله 
مفعولا» (النساء /41) 


۳- الحصار الاقتصادي 

ومن وسائل الحملة النفسية على المسلمين: الحصار الاقتصادي . . فمد «قام 
بعض اليهود بمؤامرة تهدف الى ابعاد المسلمين عن دينهم وذلك بمقاطعتهم 
اقتصادياً وامتناعهم عن دفع ما يجب عليهم دفعه من ديون وبيوع وأمانات لمن 
اعتلق الاسلام مدعين ان ما كان هم من حى انها كان هم قبل الاسلام» وان 
دخولهم في هذا الدين أبطل حقهم فيه . والى ذلك يشير القران : 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» ومنهم من ان تأمنه بدينار 
لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائّاء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» (ال عمران .)۷١‏ 

ويذكر المفسرون أن رجالاً من أهل الجاهلية -أي قبل الاسلام- باهرا ا 
بضاعة ثم أسلموا ولما طلبوا من هؤلاء اليهود دفع الثمن قالوا: ليس علينا أمانة ولا 
قضاء عندنا» لانكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه وادعوا انهم وجدوا ذلك في 
كتاهم فقال الله في الآية : #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 

ورفض رؤساء اليهود أن يقرضوا المسلمين مال في أول عهدهم بيثرب » وقد 
كانوا في ضنك شديد. 
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فأرسل النبي أبا بكر الى رؤساء هود ليستقرض منهم مالا يستعين به0» على 
أموره موصيا إياه ألا يشتط في كلامه» وألا يلحق بهم أذى إذا رفضوا إجابته. فلا 
دخل أبو بكر (بيت المدراس) موضع عبادة مهودء وجد بهودا قد اجتمعوا الى رجل 
منهم يقال له فنحاص وهو سيد بني قينقاع وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر 
يقال له أشيع. فلا حدثه أبو بكر با جاء به وعرض عليه كتاب رسول الله اء 
فقرأه حتى اذا انتهى منه قال : أحتاج ربكم أن نمده؟ فنزل الوحي الاي : 
#لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق» (آل عمران 0)۱۸۱). 
5 - اثارة الأحقاد والفتن (حرب الوقيعة) 

غاظ اليهود ما صنع الاسلام من وحدة المسلمين» وما كونه من قوة نشأت عن 
الاجتماع على الحق والدين, وموالاة للصف المؤمن وقيادته النبوية الحكيمة. كل 
ذلك جعلهم يعملون حيلتهم ودهاءهم لاعادة الامور على ما كانت عليه من قبل 
فرقة وقطيعة واحترابا حتى يتسنى هم الهيمنة عليه وسرقة مقدراته. 

ومن المعلوم أن الأوس' والخزرج في المدينة -وهم أبناء عم- كانوا في قتال لا 
بهدأء قبل الاسلام » وكان لليهود أحلاف مع الفريقين, وهم الذين كانوا يسعّرون 
هذه الحرب. 

وباجتاعهم بالاسلام فقدت أحلاف اليهود فعاليتهاء ولكنهم حاولوا ما 
وسعهم ان يخربوا» وهذه صورة من تلك المحاولات . © 


(۱) الخبر أخرجه ابن اسحق وابن ابي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) اليهود في القران لطبارة ص۲۷ - ص۲۹ . 

(۳) ارجع الى اليهود بي القرآن ص۲۹ - ص ٠"ء‏ وكتب التفسير والتاريخ وأسباب النزول 
والسيرة. ومنها مثلا: النارج> ص۱۳ وقال اخرجه الفريابي وابن اي حاتم عن ابن عباس . 
لكتاب الرسول ف المدينة ص۱۸۱ - ص ١85‏ . وقد نظم المرحوم الشاعر احمل حرم هذه 
الواقعة من شاس بن قيس ء» وما كان من شأن الأوس والخزرج ‏ فقال: 
وشاس بن قيس هاجها جاهلية تطير لذكراها الحلوم الرواجف 
يقلب بين الاوس والخزرج الثرى وقد وشجت فيه العروق العواطف= ‏ 


وفرشاشن 00 وكان يهودياً شديد الطعن على. المسلمين على نفر من 
الأوس والخزرج بعد أن نزع الاسلام ما.بيغهم من أحقاد وضغائن فغاظه ما رأى 
من ألفتهم وصلاح ذات بينهم فجلس اليهم» وأخذ يرهم شيئاً فشيئاً الى أحداث 
الماضي المشحون بالعداوة والخصومة, وأخذ ينشدهم بعض ما قيل في حروبهم من 
الشعر فحرك وجدانهم وهاج من عصبيتهم. وما زال بهم حتى تنادوا فیا بينهم : 
السلاح» 0 وكاد يقع الصدام» فبلغ ذلك 0 الله علي فخرج اليهم 
خاطباً إياهم : «أبدعوى ال جاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله 
واكرمكم به . . واستنقذكم من الكفر وألف بين قلوبكم. » فعرف القوم عندثذ أنها 
نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم 
عقا نس اتغيرفوا مم زول الله E‏ أطفأ الله عنهخ كيد 
عدوهم , وفي هذه الحادثة نزل الوحى 

«قل يا أ TT‏ 
شهداء وما الله بغافل عا تعملون. يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين 
أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين . . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آیات. 
الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم + (آل عمران 
٠١١-48‏ ). 


الحملات النفسية لليهود ضد المسلمين 
ف المحال العسكري 
ولعل أوج التصعيد في الحملات النفسية لليهود ضد المسلمين كان في المجال 


حيذكرهم يوم البعاث وما جنت رقاق المواضي والرماح الرواعف 
غلت نخوات القوم مما استفزهم وراجعهم 9 عازب الرأي سالف 
وخحفوا يريدون القتالء فردهم نبي يرد الشر والشر زاحف 
دعاهم الى الحسنى. فأقبل بعضهم. يعائق. “نحشا والدموع ذوارف 
[ديوان جد الإسلام ص۷۹ - ص٦۷‏ نشر مكتبة الفلاح بالكويت سنة ٤٠۲‏ ١ه‏ 
-1987م. ْ 


ومن الطريف أن ف اسرائيل في هذه الايام حزباً دينياً دخل الحكومة اسمه «حزب 
شاس» قد أثار هذا الحزب في اواخر عام ٤‏ ازمة وزارية كادت تودي بالحكومة . 


العسكري » فلم لم يستطيعوا حسم المعركة الفكرية العقدية التاريخية لصالحهم بل 
على العكس حسمت لصالح المسلمين عليهم» وجدوا انفسهم مدفوعين بحقدهم 
الى تصعيد العداوة الى مستوى الاحتكاك والاشتباك العسكري . وكان أول ما 
غاظهم في هذا المجال نصر المسلمين المؤزر يوم بدر. فبادروا قبل مجيء بشير 
المسلمين من بدر بالنصرء بادروا باشاعات يثبطون بها روح المسلمين المعنوية» 
ويحدون من اندفاعة الأمل التي يمكن ان تتولد فيهم ان كان النصر هي وهذه 
الاشاعات تتنباً مزيمة ساحقة للمسلمين ل ا أوقاتا عصيبة 
في انتظار أخبار اخوانهم » ثم جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه بشيراً للمسلمين 
على ناقة النبي بء فأشاعوا ان النبي كله قتل وهذه ناقته» وأن زيداً يخفي 
الحقيقة» ولعله أول الناجين من القتل الذين يصلون الى المدينة» ثم وصل الجيش 
المسلم يقود اسراه» ويحمل غنائمه. والبشر يملا الوجوه فتتهلّل بنور ريها الذي 
نصرها على عدوها المشرك الكافر.ء فسقط في أيدي يهود وما علموا ما يقولون» 
فانطقهم الحقد بهذه الكلمات التي فيها التحرش الصريح بالمسلمين : «لا يغرنك 
ما لقيت من نصر -يقصد النبي - فلئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس»٠.‏ 


وحملتهم الأخرى كانت بتحريض قريش بعد بدر, اذ انطلق شيطانهم 
وشاعرهم كعب بن الاشرف يحرض قريشاً ويزعم أنها أهدى من المسلمين وان هود 
سينصرون قریشا ويدعمونها عسكريا واقتصادياً ان هي حاربت المسلمين. 


وقد أنشد هذا | لكعب شعراً يحرض فيه قريشاً على المسلمين كان منه قوله : 
نبئثت أن الحارث بن هشامهم ف الناس يبي الصالحات ويجمع 
ليزور يثرب بالجموع ونما يحمى على الحسب الكريم الأروع 


وسيأتي تفصيل خبره وشعره بعد قليل . 


اکرو ابوداو في سنن ولبيهقي في الدلائل من طريق ابن اسحق عن محمد بن ابي محمد 
عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس . 
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موفف اليهود بعد بدر 


وصف الطبري موقف اليهود من الجاعة المسلمة بعد بدر في قوله : 

«ثم أقام رسول الله َة بالمدينة » منصرفه من بدر» وكان قد وادع حين قدم 
المدينة يبودها على ان لا يعينوا عليه أحداء وانه ان دهمه عدو نصروه» فل) قتل 
رسول الله من قتل من مشركي قريش » أظهروا له الحسد والبغعض » وقالوا: لم يلق 
نقض العهد) (2. 

«وتزعم كعب بن الأشرف الحرب النفسية التى قامت بعد انتصار المسلمين في 
بدر» فحرض القرشیین» ورئى قتلاهم. ورد عليه حسان وميمونة بنت عبد الله 
ونظمت أسماء بنت مروان الشاعرة اليهودية كثيراً من القصائد في هجاء الرسول كَل 
ثم عاد كعب بن الأشرف الى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» وانتهت 
حياته على يد نفر من المسلمين» مما أثار رعب يبود المدينة > فليس بها بودي الا 
وهو يخاف على نفسه)2) . 


«وكل) زادت الاتتصارات الاسلامية» زادت ألوان الحروب النفسية الموجهة 
ضد الرسول والمسلمين» وتزعم هذه الحرب فريقان كبيران: اليهود والمنافقون. 
واتغخذت جهودهم الشكل السري وطابع اللالتواءء ما زاد من خطورتها وجعل 
مواجهتها أمراً عسيراً يحتاج الى كثير من الجهد. فقد أخذوا يكيدون بالدس 


. الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج۲ ص۲۸۲‎ )١( 

(۲) الخربوطلي : الرسول والحرب النفسية ص١1‏ وانظر ابن هشام: السيرة ج۲ ص4 © - 
ص 3١‏ ففيه تفصيلات مصرعه والاشعار والتي أنشدها كعب وما رد عليه به المسلمون. . 
ومن الشعر قول كعب بن مالك في كعب بن الاشرف . 
فغودر منم كعب صريعاً فذلّت بعد مصرعه النضير 
وقول حسان في كعب وسلام بن ابي الحقيق : 
لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق وانت يا ابن الاشرف 
يسرون بالبيض الخفاف اليكم مرحأ كأسد في عرين مغرف 
حتی اتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض - ذففا 
مستنصرين لنصر دين نبيهم | مستصغرين لكل أمر مخف 


دولاب 


والارجاف ثم بالمراء والجدل. ويسعر ذلك في نفوسهم شعورهم ان ارستقراطيتهم 
الدينية التي فرضوها على العرب بزعمهم أنهم شعب الله المختار باتت. مهددة, 
فرفضوا الايمان بنبوة النبي ب لأنه عربي» ولأنه بعث في الحجاز. والنبوة انما تكون 
في الشامموطن الأجات كا موده 

«إبئسم| اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بها أنزل الله بغياً ان ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده) (البقرة40) . 

#إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايهانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق4 (البقرة .)٠٠۹‏ 

قال ابن هشام في السيرة: «ونصبت عند ذلك أحبار هود لرسول الله كلا 
العداوة» بغيا وحسداً وضغناء لما حص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منهم» 
وانضاف اليهم رجال من الأوس والخزرج » من كان عسي على جاهلية» فكان أهل 
نفاق على دين ابائهم من الشرك والتكذيب بالبعث» الا ان الاسلام قهرهم 
بظهوره واجتماع قومهم عليه » فظهروا بالاسلام» ونافقوا في السر. وكان هواهم 
مع بهود لتكذيبهم النبي وجحودهم الاسلام.. وكانت أحبار هود هم الذين يسألون 
رسول الله ية ويتعنتونه » ويأتونه باللبس» ليلبسوا الحق الباطل . . )20. 


وبعد أحد كانت لليهود مع المسلمين مواقف من التشفي والشماتة وتشبيط 
العزم. من مثل قولهم: لوكان نبياً ما نيل منه الذي نيل» ولا أصيب بالذي 
أضَيك ولو كنتم على الحق ما خذلكم الله . 

فبين الله عز وجل للمسلمين ان تعاقب الأيام بين الناس وتداوها سنة من 
سنن الله : وقد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون ان كنتم مؤمنين» أن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك 
الأيام نداوها بين الناس» وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا 
و 
)١(‏ جمال سرور: قيام الدولة العربية ص١٤٠٠‏ وعنه الخربوطلي ص٤۸‏ وعنه أخذنا. 
ر۲) سيرة ابن هشام ج۲ ص 15١‏ . 
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يحب الظالمين» وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. . ¥ (ال عمران 
۱61-۷( . ْ 

قال العلامة الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار معلقاً على هذه الآيات محلقاً ني 
استنباط ما فيها من عظات : 

وان جريان الأمور على السين المطردة حجة على جميع الناس» مؤمنهم 1 
وكافرهم , وهي تدحض ما وقع من الشبهة على الاسلام اذ قال القائلون: لوكان 
محمد ككل رسولاً من عند الله لما نيل منهء فكأنه يقول هم : ان سنن الله حاكمة 
على رسله وأنبيائه ما هي حاكمة على سائر خلقه. .2 ٩‏ 


المواجهات العسكرية مع اليهود 
وحديث القران عنها 

تأخر الصدام العسكري مع اليهود إلى ما بعد غزوة أحد. ولكن معركة 
الكلمة» والحرب الفكرية والنفسية. وحرب الدهاء والنفاق كانت على أشدها قبل 
ذلك وما كانت المواجهة العسكرية الساخنة الا مرحلة متطورة من الصراع 
الفكري العقدي الذي بدأ مبكرا جداء وكان من الطبيعي أن ينتهي الى ما انتهى 
إليه من مواجهة عسكرية . 1" 
وانها تشجع اليهود بعد الذي أصاب المسلمين يوم أحد فبدأوا يتطاولون وتقتد 
أيديهم بالعدوان على المسلمين حتى وقع ما وقع من اجلاء بني قينقاع . ثم أجلي 
الف وها مدا الق سورة الجشيرة انت غل قاليات تصريرا 
فقا للمعركة. وسنقف معه النص الكريم بعد قليل . 

أما قصة هؤلاء فأنهم هموا بقتل رسول الله َة بالقاء الرحى عليهء فأخبره 
جبريل» فخرج من عندهم وأرسل محمد بن مسلمة يقول هم أن يخرجوا من المدينة 
ولا يساكنوني فيهاء وقد أجلتهم عشرا فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه . 


. ۱۹۷۲ تفسير المنار ج54 ص8١١ ط/ الميئة المصرية العامة للكتاب سنة‎ )١( 


¥ 


«ولم يجد يبود مناصاً من الخروج فأخذوا يتجهزون للرحيل» بيد أن منافقي 
المدينةء وعلى رأسهم عبدالله بن ابي أرسلوا اليهم أن اثبتوا ونحن ننصركم على 
محمد وصحبه . فعادت لليهود ثقتهم . واستقر رأيهم على المناوأة» وأرسلوا للنبي 
يكل يقولون: لن نخرج فافعل ما بدا لك ثم احتموا بحصونهم » واستعدوا 
للقتال. وزادهم اصرارا على المقاومة ما ترامى اليهم من أن ابن ابي أعد ألفي 
مقاتل لنصرتهم. ونهض النبي بل لمناجزة القوم وتحدى من ينضم اليهم من قبائل 
اليهود أو من مشركي العرب وفرض الحصار على مساكن بني النضير» وأمر بتقطيع 
نخيلهم» ثم جد الجد ورأى اليهود الموت. ووقع الرعب في قلوب أعوانهم, فلم 
يحاول أحد أن يسوق لهم خيراً أويدفع عنهم شرا مع اشتباك المسلمين بخصومهم 
في هذه الفترة الحرجة من تاريخهم . 


وجاءت النتيجة في صالح المسلمين بأسرع ما يتصورون. 2 


سجل القرآن الموقف النفسي للفريقين: فريق المسلمين, وفريق اليهود فقال: 

هو الذي أخرج الذي كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما 
ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اللهء فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب» يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا 
يا أولي الابصار. . » (الحشر ۲) . 

ولو تأملنا الآيات بقليل من الأناة للاحظتا أن بدء تصوير الحدث كان بنسبة 
الاخراج الذي وقع لليهودء الى الله عز وجل» فان الظروف والامكانات لم تكن 
متكافئة ولا متقاربة» فهو لا ريب نصر من الله اكرم به أولياءه المؤمنين. . 

ثم وصفهم بل دمغهم بالكفر. . وان كانوا اهل كتاب. لكنهم منحرفون عنه 
كافرون بأ فيه. . ش 

ثم هذا الربط بين هذا الحشر والجمع والاخحراج» بالحشر الآخرء وذاك كان 


ص بد ار 
)١(‏ فقه السيرة للغزالي ص۳٤٤‏ - ص 5 7 5 . 
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حشرهم الأولء وما حمل هذا الربط من تهديد وتخويف رعيب. . 

أما نفسية المسلمين فلخصتها كلمة : ما ظننتم أن يخرجوا. . 

وأما نفسية اليهود فلخصها قوله تعالى : #وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله» . 

ولكن النتيجة كانت مغايرة لما ظن الفريقان» لقد قلب القدر الموازين 
العسكرية والاستراتيجية » وما ذاك الا بالتأثير في نفوس اليهود. وهي المنطقة التي 
م تقع تحت دائرة الحساب ولا التفكير اليهودي» بل غابت حتى عن كثير من 
المؤمنين» لكن الله عز وجل أتى اليهود من حيث لم يحتسبوا . . من نفوسهم وقذف 
الرعب في قلوهم . . فدمروا ديارهم ثم أجلاهم المؤمنون عنها للحشر الأول . ص 

أما اجلاء بني قريظة فقد تحدثت عنه سورة الاحزاب» في قوله تعالى : 
«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوببم الرعب 
فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً : وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم » وأرضاً م تطأوها ۰ 
وكان الله على كل شيء قديرا» (الاحزاب 735-78). 

وهنا أيضاً نفس الظاهرة من نسبة الأحداث الى الله عز وجل , وهذا هو المنيج 
الاسلامي في تفسير الاحداث . 

وركزت الآية الأولى على أن هذا الانزال كان من صياصيهم » وهي الحصوں 
المنيعة. . وتحدثت الآية أيضاً عن قذف الرعب في القلوب الذي هو المقدمة لقتل 
وأسر اليهود . 

والنتيجة النهائية للمعركة وراثة أرض اليهود من قبل المسلمين» ووراثة 
الاموال» وأرض كانت ممنوعة على المسلمين فلم يطأوها من قبل» والله سبحانه 
على كل شيء قدير. 

وأما اخراج اليهود من خيبر فتحدثت عنه أو بشرت به سورة الفتح : 

«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . . وهذا الفتح اشارة الى فتح الحديبية وما اعقبه 
وترتب عليه من فتح أرض خيبر. . أو اشارة مباشرة الى فتح خيبر الذي هو الفتح 
المبين اذ كانت آخر معقل تجمعت فيه فلول اليهود. 
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الحملة النفسية المضادة التى شنا القران على اليهود 

لقد علمنا القرآن الدفاع وعلمنا المبادرة والمبادأة. وفي موضوع الحملات 
اليهودية النفسية على الإسلام والمسلمين في المدينة» كان القرآن يعمل على عدة 
جبهات في وقت واحد. . 

فأولاً كان يمسك بشبهاتهم ثم مهدمها وينسفها نسفاً ويذروها في الرياح 
تذرية» وهددهم التهديدات الرعيبة جزاء ما اقترفت أيديهم من تطاول وتبجح . 

وكان نما تولاه القران أيضاً أن شن الحملة على اليهود بغية إسقاط أي جدار 
من الوهم يتسترون خلفه أو زيف يتسربلون به ویتطاولون . 

ففند. صلتهم بابراهيم » وهي التي كانوا يطاولوت بها السحاب» زعنًا منهم أن 
إبراهيم كان منهم وهم على دينه وهو على ديهم » فرد القران عليهم مقولتهم وقطع 
جذرهم أن يتصل بابراهيم ووصله بالمسلمين وبالكعبة التي يتوجه اليها المسلمون 
فقال: 

لما کان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من 
المشركين. ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي 
المؤمنين. آم تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط كانوا هوداً أو 
نصاری» قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله 
بغافل عا تعملون تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ع) 
كانوا يعملون» . (البقرة .)١41-١4٠١‏ 

إواذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت 
السميع العليم» ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
فتاسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو 
عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم» ومن 
يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه» ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الآخرة 
لمن الصالحين . اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالین» ووصى بها ابراهيم 
بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكمالدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون» 
(البقرة ۱۳۲-۱۲۷) . 
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«وجاهدوا في الله جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس» فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واعتصموا بالله 


القرآن يكشف اخلاق اليهود ونفسياتهم من خلال قصصهم 

ثم وجه القرآن «حملة لتحطيم دعاوى ہود» وكشف كيدهاء وبيان حقيقتها 
ذه الدسائس والمكايد الى توجه الى مجتمعهم الحديد. والى الاصول الي يقوم 
عليهاء كما توجه الى وحدة الصف المسلم لخلخلة واشاعة الفتنة فيه»(') . 


ومن أخلاقهم التي ركز عليها القرآن الكريم حتى يهدمهم نفسياً وييزمهم 
المسلمون عسكريا: الجبن والنذالة والحرص على ا حياة . 

وسجل ذلك أيات كثيرة : 

إضربت عليهم الذلة أين| ثقفوا . (آل عمران )١١1‏ 

#ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله (البقرة )5١‏ 

«ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر 


ألف سنة4» (البقرة 95) 

إلا يقاتلونكم جميعاً الا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 
شديد» (الحشر .)١4‏ 

«أم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال هم الله 
موتوا# (البقرة 7817) . / 

إقالوا يا موسى ان فيها قوماً جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان 
يخرجوا منها فانا داخلون#ه (المائدة ؟؟). 


«قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
انا ههنا قاعدون (المائدة 4؟). 
(۱) في ظلال القرآن ج۱ ص۷۹. 


ومن الحملة النفسية القرانية المضادة على على اليهود: كشف تاريخ اليهود 
واستخراج أخلاقهم ونفسياتهم من هذا التاريخ . 

وقد حفلت سورة البقرة بخاصة وكثير غيرها من السور كالاعراف وآل عمران 
والنساء والمائدة والجمعة والحشر الخ » > حفلت كلها بمشاهد من تاريخ خ اليهود تصو 
هذه المشاهد طبائع اليهود العميقة التي ورتا تورك الداع لما بعدهم» 0 
es‏ ومن هذه الطبائع العميقة 
والاخلاق : 


١‏ - عدم الصبر وانعدام التماسك النفسي والاخلاقي . ما يجعلهم يستجيبون لأي 
اغراء ولا يصمدون لأي تكليف. 

۲ - عبادة المال وتقديسه وجعله القيمة العليا في الحياة والثواب الذي يرجون من 
الله عز وجل . 
*- الخحرص على الحياة الدنيا بأي ثمن وبأي شكل ختى ولو كان الأمر يقتضيهم 
استكانة ودلا وخضوعاً وتقاعساً عن واجبهم . 

5 ا والتعالى على سائر الشعوب مع كل الصفات السلبية الموجودة فيهم 

- غلظ الطبع والمادية التي تجعلهم لا يستجيبون للايهان لأنه يكلفهم 1 
بالغيب وهم قوم حسيون غلاظ غلف . 

"- الغدر والخيانة ونقض العهد والمواثيق بعد توكيدها. 

۷ النفاق والتلون. 

8 الاجرام . . وقتل الانبياء شاهد فقط . 

4- الكذب والافتراء على الناس» وعلى الله بتبديل كلامه وكتمان الحق . 

٠‏ - توظيف الدين لخدمة الدنيا والمصالح العاجلة القريبة.(›. 


(1) ارجع الى : بتو اسرائيل في القرآن والسنة؛ د .سيد طنطاوي ج۲ ص۳ فقد فصل قبائح بني 
اسرائيل التي ذكرها القرآن ومنها: نقضهم العهود. سوء أديهم مع الله تحايلهم على 
استحلال ماحرم الله نبذهم لكتاب الله تحريفهم للكلم عن مواضعه. حرصهم على 
الحياةء تنطعهم في الدين. . الخ. ط١‏ القاهرة: دار حراء 1۹1۹-۱١۸۸‏ . وارجع الى 
كتاب محمد وبنو اسرائیل ص٩‏ د ص۲۱ . 


ا مبحث ا خامس 
حرب النفاق 


-14- 


تفسير ظاهرة النفاق وبيان خطر المنافقين 

قال المرحوم حسن عبدالغني في كتابه المنافقون وشعب النفاق تحت عنوان : 
النفاق لازمة من لوازم الدعوة : 

«انه ما لا شك فيه ان النفاق لازمة من لوازم الدعوات كالظل للإنسان يرحل 
مع ترحالها ويسير في ركابها ويقف لوقوفها. . ولو تصفحنا تاريخ الدعوات التي 
كافحت وكوفحت وحاربت وحوربت واوذي اهلها واضطهدوا. , . أو انتصروا 
بعد شديد ظلم وطول اضطهاد لوجدنا أن هؤلاء المنافقين مجالاً يفوق كل مجال. . 
واذا جاز لانسان ما أن ينفي أن النفاق لازمة من لوازم الدعوات فهل يجوز له أن 
ينفي أن الناس معادن. . فيهم الغث والسمين. والطيب والخبيث. . والرديء 
والحسن . . هل يجوز له أن ينفي أن مجتمعاً ما خلا في عصر من العصور بل في يوم 
من الايام من ذوي النفوس الضعيفة والقلوب المريضة ومن الذين ماتت ضمائرهم 
وتنزلت الى حضيض الباطل نفوسهم . . ان طلاب المطامع والاهواء كثر في كل 
عصر وكل مجتمع. . ان اتباع الشياطين الذين يكيدون للمؤمنين لن يخلو منهم 
مجتمع ما قامت السموات والأرض . 

ان كل دعوة من الدعوات لا بد أن يبتلى اهلوها ولا مناص من امتحان 
ذوبها. . تلك طبيعة الدعوة أن يسخر الله ها قوماً يؤمنون بها ويجاهدون من 
أجلها. . وأن يكفر بها آخرون ولا يدخرون جهداً في مناوأتها . . ومن ثم لا بد من 
ظهور فريق ثالث: 

#ومذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء . . 4 أولئك هم المنافقون . . 

ومن حكم ظهور المنافقين: ابتلاء أصحاب الدعوات : وليست هنالك محنة 
أشد على نفوس المؤمنين أن يكون الواحد منهم في صف الجهاد وهو في ريب من 
أمر الذين معه. . يتلفت يمنة ويسرة ويتفرس في وجوه القوم يسائل نفسه: أي 
الناس مؤمن . . وأيهم قد أكل النفاق قلبه؟ ان البلاء الاكبر والخطب الاعظم . . 


أن يكون بين الصفوف من لا تعرف ولاءه ولا تطمئن الى وجوده . . )00 . 


ويكفي في خطرهم أن نذكر بعض الآيات : لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا 
خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم . . 4 «لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم کارهون) . 
ور من أقطارهم ثم سلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيراً» . 

أما تفسير وجود ظاهرة النفاق في المدينة فمرده الى أن أمر الإسلام توجه» 
وهناك نفوس مريضة كانت تطمع الى بقاء ظروف معينة حتى تستمر مكاسبها من 
بقاء تلك الظروف . . كعبدالله بن أي الذي كان ينتظر الزعامة والملك بين عشي 
وضحاها. . فا اكتمل حلمه ولا تحقق طموحه. . فدخل في الإسلام ظاهراً 
ليتمكن من التحرك بيسر بين المسلمين ليهارس الهدم من داخل البيت. 


ابن ابي 0 النفاق وزعيم المنافقين 


لقد «أدرك عبدالله بن أي أن الزمام أفلت من يده» فأخذ يمعن فكره فیا 
يتخذه من مواقف ا کک الحديدة التي سادت المدينة» وكان عاجزاً عن 
ان يواجه انتصارات الإسلام التي کانت تزداد ا بعد يوم » وعن ان يحول بين 
مواطنيه واعتناق الدين الجديد. فلجأ إلى الدهاء. وأساليب الحرب النفسية الخفية 
دون المواجهة , فتظاهر باعتناق الإسلام» و صبح زعيم المنافقين» بدلا فى أن 
يكون ا لحكومة المدينة. والتفت حوله اة القديمة. من الانتهازيين 
والطامعين. فشاركوه في التظاهر بالإسلام» ثم بدأوا جميعاً حرب النفاق» 
وأصبحوا دعاة المزيمة في المدينة» وبؤرة الفساد والانقسام وخفافيش الظلام . 
بحثت حاعة المنافقين عن حلفاء لهم فلم يجدوا غير اليهود» الذين اعتيروا 
EN >‏ تحظراً ېدد مصالحهم)2. 
1) المنافقون وشعب النفاق ص١١‏ - ص۲۷ باختصار وتصرف وارجع اليه أيضاً في الصفحات 


. في بيان خطرهم‎ ۲٤۴۳-٣ 
. الخربوطلٍ ص١١ ص۱۱۷‎ )۲( 


-AY- 


و«أظهر بعض آهل المدينة الإسلام نفاقاًء قبل أن يظهره ابن ايء ولا يبعد 
أن يكون ذلك قد تم بايعازه وتحت ارشاده ليضع في صفوف المسلمين وبين ثناياهم 
غا وارضادا غه على تحين الفرص وتهيئة التدابير. 

ولكن الاحداث توالت سراعاً فلم تترك له اي فرصة» وأضاعت عليه جهوده 
وتدابيره وقلبت رأساً على عقب ما ألفه والفته العرب حينئذ من ارتكاز الاوضاع 
الاجتماعية على العصبية القبلية» وهو الأمر الذي عقد عليه كل آمالهء والافق 
الوحيد الذي لم يتسع بصره أن يمتد الى سواه»0© . 


الحلف الشيطاني مع اليهود 

«كان أول ظهور جماعي للمنافقين., يوم أحد» وقبله م يظهر شأن واضح 
جماعي للمنافقين سوى ما كان من عبدالله بن أبي عند اخراج هود بني قينقاع من 
المدينة ولكنه كان ظهوراً فردياً»” . 

والأمر الملفت للنظر في موقف المنافقين يوم أحد» أنه كان ضمن جند عبدالله 
اي اذ فوت عليه تدبيره ومكره السىء. 

وف يوم بني النضير توضحت معالم الحلف الشيطاني بين اليهود والمنافقينء اذ 
أرسل بن ابي دسيسة من عنده من يقول لبني النضير «ان اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا 
من دياركم فانا لن نسلمکم» ان قوتلتم قاتلنا معكم وان اخرجتم خرجنا معکم» . 
وقال أيضا هم : «لا تخرجوا من دياركم واقيموا في حصونكم , فان معي الفين من 
قومي وغيرهم من العرب يدخلون حصونكم » ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل 
اليكم . وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» . 

لقد كان الدور الذي لعبه المنافقون خطيراً. وما نستطيع أن نلم به ولا أن نمر 


7 سس س 3 
)١(‏ النفاق والمنافقون : ابراهيم علي سالم ص45 مطبعة حسني » القاهرة 1145١ه.‏ 
(۲) النفاق والمنافقون ص١5‏ . 


به» فهو موضوع یطول» وفيه كتب لا كتاب واحد)» لکن يكفي أن نشير الى أنه 
ما من سورة مدنية - تقريباً الا وتحدثت عن النفاق والمنافقين» وما ذلك إلا لشدة 
خطرهم. وهم سورة باسمهم هي سورة المنافقين» وقد جعلهم الله عز وجل في 


وما من غزوة الا وهم فيها شأن ‏ وأي شأن ‏ في التثبيط والتوهين والتضخيم 
من قوة العدو. والتقليل من النتائج ان كانت لصالح المسلمين والمبالغة في أخبار 
الحسائنة أو اختلاق الهزيمة أحياناء ان كان ذلك ممكنا. 

ففي أعقاب بدر أشاعوا هم واليهود أنباء كاذبة عن هزيمة المسلمين» وصاروا 
يصفون الخسارة وكأنهم مباشروها . 

وفي أحد انسحبوا أولا بثلث الجيش» وبقي منهم قسم في صفوف المقاتلين 
وصف القرآن نفسياتهم واحوالهم ابان اشتداد الامور: 

«إمنكم من يريد الدنيا. . 4 إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 


الحق ظن الجاهلية» . 
«يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ههنا.  .‏ الآيات من سورة آل 
عمران . 


وفي غزوة الخندق كان دورهم أن يفتوا في عضد الناس» فلا هم شاركوا في 
شق الخندق» ومن شهد منهم كان دائم الاعتذار قليل العمل» وبعد أن وصل 
العدو لم يكن لهم من جهد لا قليل ولا كثير» الا في الجانب السلبي . فهو جهد 


(1) راجع مثلاً في تفصيل دورهم كتاب النفاق والمنافقون لابراهيم علي سالم في حوالي ثلاثماثة 
وخمسین صفحة طبع سنة ۱۹٤۸-۱۳۹۷‏ بالقاهرة» وكتاب المنافقون وشعب النفاق للمرحوم 
حسن عبدالغني طبع الكويت سنة ۱۹۸١‏ ورسالة ابن القيم في النفاق» وتفسير في ظلال 
القرآن للآيات المتحدثة عنهم في السور الكريمة: البقرة» ال عمران» النساء» براءة» 
النو الاحزاب» الحديد. . وكتيب للشيخ الدوسري بعنوان : النفاق آثاره ومفاهيمه» طبع 
الكويت 214017 


#واذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعواء ويستأذن فريق 
منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا» ولو دخلت 
عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. . 4 (الاحزاب) . 


وي غزوة تبوك سخروا من المتطوعين محاولين تثبيطهم ثم كرروا الانسحاب 
الذي فعلوه يوم أحد. وهولوا من العدو. وضخموا من وصف شدة الظروف. . 
«لا تنفروا في الحر» وحرصوا على الدنيا والثمرات والزروع . | 


الحملة القرانية على المنافقين 

سورة براءة وحديثها عن المنافقين : 

اکر من نضصفه السورة في فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم 
ووصف أحواهم النفسية والعملية » ومواقفهم في غزوة تبوك» وقبلها وفي أثنائها وما 
تلاها» وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلف عن الجهاد وبث 
الضعف والفتنة والفرقة في الصف. وايذاء رسول الله ية والخلص من المؤمنين - 
يصاحب هذا الكشف تحذير الخلصاء من المؤمنين من كيد المنافقين» وتحديد 
العلاقات بين هؤلاء. والمفاصلة بين الفريقين» وتمييز كل منها بصفاته وأعماله» 
وهذا القطاع يؤلف في الحقيقة جسم السورة» ويتجلى من خلاله كيف عاد النفاق 
بعد فتح مكة فاستشرى بعدما كاد أن يتلاشى من المجتمع المسلم قبل الفتح . 

والمحملة المطولة في السورة على هذا الصنف تشي بم كان للمنافقين في هذه 
الفترة من دور لايذاء الصف المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس 
والاكاذيب عن وجهته . 00 ٠‏ 

وهذه بعض ايات السورة في الحديث عنهم : 

«إلو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاًء ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم ساعون هم» والله عليم بالظالمين» لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» )٤۸-٤۷(‏ . 


)1( الظلال ج٤‏ ص٥۸‏ . 


-هغم/- 


بالكافرين. ان تصبك حسنة تسؤهم › وان تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا 
من قبل ويتولوا وهم فرحون) (006-494). ش 

. . ويحلفون بالله انهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون. . ) 5ه 

«ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا 
هم يسخطون» ٩۸‏ . ش 1 

«ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن» ٦١‏ . 

ويجحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم با في قلوہم » قل استهزئوا ان 
الله حرج ما تحذرون . ولئن سألتهم ليقولن: انما كنا نخوض ونلعب» قل أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» (59-55). 

«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمتكر وينبون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم . . ) ٦۷‏ . 

هيا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير. . #» #/3. . 

«الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات . . #4 ٠4‏ 


“AT 


ا مبحث السادس 
ll 1 7‏ 0 اله 


لاس 


القران يعمل على عدة جبهات 

هذا القرآن منهج الله . . والدعوة دعوة اللهء والنفس الإنسانية خلق الله. . 
وخير تربية ووسيلة للتعبية ما في هذا الكتاب من التوجيهات . . 

وقد كان القران الكريم يعمل على جبهة التحصين والوقاية في نفوس 
المسلمين. وخط التوجيه والتعبئة والتحريض وتنقية الولاء . 

وفي ذات الوقت كان يعمل على تحطيم الباطل في نفوس اصحابه» وتفريغ 
الحمية الكاذبة, وتهديم الزيف الذي يتخفون وراءه حتى لا تبقى في نفوسهم 
حماسة لباطلهم فيسهل تخليهم عنه أو هزيمتهم العسكرية أن هم أصروا على 
الباطل . 

وقد كان فیا سبق من صفحات بعض قبسات من توجيهات الكتاب العزيز 
في هذا الميدان. 

وهذه دراسة سريعة لبعض المصطلحات القرآنية التي تمت الى ما نحن 
بصدده. . ثم تطبيق من خلال استعراض سورة كاملة هي سورة الأنفال. 

بعض المصطلحات القرانية فى المواقف النفسية 

وقد تتبعت بعض المصطلحات القرانية المتصلة بهذا الموضوع. وهذا عرض 
موجز لذلك الاستقراء : 

اولا: مادة الخوف. وردت في ١74‏ موضعاً في القرآن» مما يدل على عمق 
شعور الخوف في الإنسان . وضرورة توجيه هذا الخوف الى ما ينبغي. أن يخاف منه 
وهو الله تعالى » وضرورة ألا تنصرف مشاعر الخوف لغيره سبحانه أو لشيء سواه 
لأن ذلك اما مناقض للايهان أو موهن عراه على أقل تعديل . 
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وقد وردت «إفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» في ١4‏ موضعاء سبع منها في 
سورة البقرة» وني سورة يونس : ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» . 

وفي الزخرف «يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 4 . 

وني سورة آل عمران: «انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون ان كنتم مؤمنين» . 

قال الراغب في المفردات في معنى مادة خوف . 

«الخوف : توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة . . ويضاد الخوف الأمن . 
ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والاخروية». 

وان من معاني التوحيد وصوره ومقتضياته توحيد المشاعر ومنها هذا الشعور, 

فا دام المسلم يعتقد بأنه لا اله إلا الله فانه لا يخاف بالتالي إلا من الله . . لقد 

سدت هذه العقيدة وكتابها الذي فصلها وعمقها منافذ كثيرة كان يُدخل من خلاها 
الى الإنسان وتخترق بنيته منها : كانت الاوهام تخيف . . فكيف بالحقائق . 0 
المسلمكن :ال رة القرانية ا عن الخوف من عدوهم» وهم يرونه ضعفهم أو 
أضعافهم رأي العين. «قد كان لكم أية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. . 4 . 


وفي معنى مادة حزن قال الراغب: الحزن خشونة في الأرض» وخشونة في 
النفس لما يحصل من الغم» ويضاده الفرح. . أ. ه. والحزن كا خوف شعور 
سلبي يقعد عن الحزكة ويضعف الهمة » ويقتل التوجه والاندفاع . ولذلك فان من 
اهداف العدو أن يحدث هذا الشعور في نفوس المؤمنين لأنه شعور مثبط. ولذلك 
قال الله تعالى يكشف لنا طرفاً من هذه الخطة : انما النجوى من الشيطان ليحزن 
الذين آمنوا» ان الحمس الذي يدور في الصف وحملات الاشاعة هدفها احداث 
حالة من الحزن تفرغ طاقة المسلم وتبدد الشحنة التي هي وقود العمل وطاقة 
الدفع , واما المؤمن الذي تنور كيانه بنور القران فقد انتفى من حياته الحزن السلبي 
والخوف السلبي» وبقي الحزن الدافع وهو الحزن. من المعصية. والخوف الدافع 
وهو الخوف من الله . 


وود 


وفي معنى الرعب قال: الرعب: الانقطاع من امتلاء الخوف. ومنه رعبت 
الحوض ملأته ماء» وسيل راعب يملأ الوادي . 

واستشهد على معنى الرعب بالآيات : الرعب» سنلقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب» وللئت منهم رعبا“ا. ه 

لقد تخلص المسلمون من هذه المعوقات ولكنها بقيت في جانب اعدائهم : 
ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علا أفلا 
تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به 
عليكم سلطاناء فأي الفريقين أحق بالامن ان كنتم تعلمون. الذين امنوا وم 
يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك هم الأمن وهم مهتدون4 (الانعام .)875-8٠‏ 


الرعب : قذفه والقاؤه في قلوب الكافر ين 

ولو تتبعنا الآيات التي فيها مادة الرعب لوجدنا هذه الآيات : 

في سورة آل عمران : «إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله 
مالم ينزل به سلطاناء ومأواهم النار» وبئس مثوى الظالمين» ٠١١‏ . 

ولوتأملت في الآية لوجدت أولا أن الذي يتولى مسألة القاء الرعب في القلوب 
وبث الفزع فيها هو الله سبحانه» وأن القلوب التي هي محل هذا الغضب من الله 
والعقاب منه هي قلوب الكافرين لا قلوب المؤمنين فهي آمنة مطمئنة بذكر الله 
وتعليل القاء الرعب في قلوب المشركين أخهم بشركهم بالله مالم ينزل به سلطانا من 
أرباب زائفة تتخلى عن أصحاما وقت الشدة ولا تلبى الفطرة. ولا تجيب على 

تساؤلات النفس الصعبة الحرجة» بسبب هذا الشرك الذي لا سند له من واقع أو 
عقل أو دين أو فطرة. وكون صاحبه أسس بنيانه النفسي والعقدي والفكري على 
غير أساس. فانه حين الشدة والبأس يلقي الله عز وجل الرعب في قلبه ثمرة 
طبيعية لشركه» وعقاباً من الله وفق سننه التي لا تتخلف أن من فعل هذا الفعل 
عوقب بهذا العقاب . 


وأما الآية الثانية ففى سورة الأنفال الآية ١١‏ : 


)1( مفردات الراغب مادة خوف» وحزن» ورعب . 
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«اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنواء سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعبء فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان). وكا 
تلاحظ في الآية فان الله عز وجل يثبت الملائكة وهم يثبتون الذين آمنوا. والله عز 
وجل يثبت المؤمنين أصللاء لكن هذا تثبيت اضافيء والا فان الله هو المثبت: 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . #. 

ومع تثبيت المؤمنين زلزلة للكافرين بالقاء الرعب في قلوهم حتى يتمكن 
المؤمنون منهمء فيض ربوا منهم فوق الاعناق» ويضربوا منهم كل بنان يمسك 
السلاح» فلا يتمكنوا من اشهاره في وجه المؤمنين . 

تم عللت آية الانفال القاء الرعب بها عللت به آية آل عمران وأن العلة هي 


الكفر والشرك فقالت: «إذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شديد العقاب» (الانفال )١١‏ . 


والآية التالية من سورة الأحزاب الآية 7١‏ : 

«وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم , وقذف في قلوهم 
الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا» . 

كانت الآية السابقة هذه الآية تتحدث عن خيبة الذين كفروا من مشركي 
العرب الاحزاب» وهذه تتحدث عن شركائهم من أهل الكتاب الذين ناصر وهم 
على المسلمين» فنصر الله المسلمين على الجميع » وأنزل اليهود من حصونهم وقذف 
الرعب في قلوبهم » وكانت النتيجة أن المسلمين تمكتوا متب قتلا وأسيرا . 

والآية الرابعة من سورة الحشر أية «۲» . 

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر» ما 
ظننتم أن خرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اللهء فأناهم الله من حيث لم 
يحتسبواء وقذف في قلوهم الرعب» يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» 
وعتبروا يا أولي الابصار» . 

تصور الآية نفسية كل من المسلمين واليهودء وأن المسلمين لم يكونوا يتوقعود 
خروج اليهود. ولا اليهود كانوا يتوقعون» حتى قلب الله عز وجل موازين المعركة 
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-وحساباتها ومعادلاتهاء بأن قذف في قلوب اليهود الرعب وهم الذين كانوا 
يتحصنون بحصونهم يظنون أنها تمنعهم من الله» وكانت النتيجة أن خرب اليهود 

بيوتهم بأيديهم وخرب المؤمنون من جهتهم بيوت اليهود وأجلوهم بعد ذلك» 

لتكون هذه الموقعة عبرة لاصحاب البصائر والابصار. 

ونلاحظ من التأمل السريع للآيات ما يلي : 

١‏ أن الآيات الاربع المتحدثة عن الرعب مدنية» وهذا شيء طبيعي اذ الفترة 
المدنية هى فترة الجهاد التى يناسب فيها الحديث عن القاء الرعب في القلوب . 

- أن السور الاربع التي منها هذه الآيات» كل سورة منها تتحدث عن غزوة من 
الغزوات» فال عمران عن أحد, والانفال عن بدرء والاحزاب عن الخندق» 
وسورة الحشر عن اجلاء بني النضير. 

۳- أن الآيتين الاوليين فيه) القاء الرعب في قلوب الكافرين من المشركين العرب 
والآيتين الاخريين فيهما قذف الرعب في قلوب اليهود . 

4- في الحديث عن العرب المشركين قال القران سنلقي» سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب» وفي الحديث عن اليهود قال في المرتين: وقذف في قلوهم 
الرعب . 

ولعل مرد ذلك أن اليهود هم الأشد جبناًء ولذلك وصف بث الرعب في 

فلوم بالقذف' الذي هو أشد من الالقاء» ولعل للأمرتفياً آخرء أن اليهود ل 

كانوا أكثر تنظيً) وتحصيناً وجنداً من العرب استعمل النص في جقهم قذف الرعب 

دون القاء الرعب. 1 

وأيا كان التفسير فان الملاحظ هو اطراد الظاهرة الاسلوبية القرانية» وصدق 
الله العظيم : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» . 


الوهن : خبي المؤمنين عنه 
وأما مادة الوهن فقد وردت عدة مرات في القرآن الكريم» وهذا استعراض 


سريع للآيات المتحدثة عن هذا الشعور النفسي : 
وردت هذه المادة مرتین في سورة ة واحدة هي ا عمران» دمر ا 


5 


للمؤمنين عن الوهن. ومرة في سياق قصصي يقصد منه تحريض يض المؤمنين على 
الاقتداء في هذه الناحية : : ناحية عدم ۾ الوهن 

تقول الآية ۱۳۹ : #ولا تهنوا ولا E‏ الاعلون ان كنتم مؤمنين) . 
ولاحظ أن الآية قرنت الوهن بالحزن. كما قرنت سابقاتها الخوف بالحزن, دلالة 
على أن شعور الحزن شعور مُمَعد مشترك مع اكثر من شعور. ثم هذا النبي عن 
الوهن يدلك على أن الأمر يمكن السيطرة عليه والتحكم فيه. والا لما كان السياق 
نبى عن الوهن . وأن الوهن تسرب من تردد نفسي وشك في سلامة الموقف. ومن 
هنا عالجه القران من الجذر بأن قطع للمؤمنين أهم الاعلون ما داموا مؤمدين 
فالإيان والوهن والحزن - بمعنأه السلبي الققعد e‏ أنداء 0006 
تجتمع أبداً هذه المشاعر في قلب المؤمن » حتى يبقى سيد الموقف. لأن قوة الإنسان 
ا بذاته ل موقتف هذه الذات» ا القوة 000 الا 
ف الآية التالية إن 3 اصاءهم مثل الذي ا وأن الايام 8 وقتلاكم حم 
شهداء. واما الكافرون فلا يحبهم الله لاهم ظالمون. 

وفي الآية 5 من نه نفس السورة : 

#وكأين من نبي قاتل معه ربيون ن كثيرء فى) وهنوا لما أصامم في سبيل اللهء 
وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابر 000 


تضرب الآية المثل للمؤمنين حتى يقتدواء فهؤلاء أصحاب الانبياء السابقين 
قاتلوا مع أنبيائهم . فصيرواء وما أصاب نفوسهم الوهن ولا ضعفوا ولا استكانواء 
ولاحظ أن ES‏ المشاعر ر حتى ترسم للمؤمنين متك أعلى حين 
تطالبهم بألا يهنوا. . ثم خحتمت الأية ختاماً رائعاً يقابل ختام الآية التي ذكرناها 
قبل قليل. فقد كانت: والله لا بحب الظالمين# . وهنا «والله يحب 
الصابرين © فكان الأنساذ موضوع ف مفرق ليختار: أتكون ممن يحبهم الله 


فتصير ان وهن ولا ضعف. أو تكون من الخزعين الذين 3 بهم الله . 


قال في المنار تعليقاً على آية آل عمران: 
الوهن : الضعف في العمل ٠‏ وفي الأمرء وكذا في الرأى 


و 
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م 
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للنفس اذا فقدت ما تحب. أي لا تضعفوا عن القتال وما يلزمه من التدبير با 
أصابكم من الجرح والفشل في أحد. د ا 
ان ما أصابكم من القرح في أحد ليس مما يا ينبغي أن يكون موهنا لامركم ومضعفا 
EE EE‏ فانه لم يكن نصرا تاما 
للمشركين عليكم . وانم| هو تربية لكم على ما وقع منكم من مخالفة قائدكم بج في 
تدبيره المحكم. وفشلكم وتنازعكم في الامر. وذلك خروج عن سنة الله في أسباب 
الظفرء > وه التربية تكونون أحقاء بألا تعودوا الى مثل تلك الذنوب» فتكون 
ال کر کی بن عومها بلغي أن ا الات ا بها ع 
اتباع سنن الله في الحزم والبصيرة واحكام العزيمة واستيفاء الاسباب في القتال 
وغيره. وان تعلموا أن الذين قتلوا منكم شهداء. وذلك ما كنتم تتمنونه» فتذكره 
مما يذهب بالحزن من نفس المؤمن. وكيف تهنون وتحزنون. وأنتم الاعلون 
الل ا 0 
وفي نصر من ينصره ويتبع سننه باحقاق الحق واقامة العدل. والمؤمنون أجدر بذلك 
من الكافرين الذين يقاتلون لمحض البغي والانتقام. أو الطمع فيا في أيدي 
ا يعون سل ر لد ارقي امن دا 
يطلبونه من العرض القريب. فهي لا تكون كهمة المؤمن الذي غرضه اقامة الحق 
والعدل في الدنيا. والسعادة الباقية في الآخرة. اي ان كنتم مؤمنين بصدق وعد 
الله بنصر من ينصره. وجعل العاقبة للمتقين المتبعين لسننه في نظام الاجتماع 
بحيث صار هذا الايهان و وصفاً ثابتاً لكم حاک| في ضمائر كم واعمالكم فأنتم الاعلون 
وان اصابكم ما أصابكم . واذا كان الأمر كذلك. فلا تهنوا ولا تحزنواء فان ما 
أصابكم يعذكم للتقوى. فتستحقون تلك العاقبة وهي علو السيادة عليهم . 


ثم نقل عن محمد عبده قوله في تفسير الآية: 

ان الحزن انما يكون على ما فات الانسان وخسره مما يحبه. وسببه أنه يشعر أنه 
قد فاته شيء من قوته. وفقد بفقده شيئاً من عزيمته . ذلك بأن صلة الإنسان 
بمحبوباته تكسبه غبطة وتعطيه قوة و زا فاذا هو فقد شیئا منها | بللا عوض فاته 
يعرض لنفسه الم الحزن الذي كن ا و ا كأن النفس كانت 


-همهة- 


صافية رائقة فجاء ذلك الانفعال فكذرها ب أزال من صفوها. . فحولوا وجوهكم 
عن جهة ما خسرتم وولوها جهة ما يستقبلكم » وانهضوا به بالعزيمة والحزم مع 
التوكل على الله عز وجل . والحزن انما يكون على فقد ما لا عوض منه وان لكم 
خير عوض مما فقدتم وانتم الاعلون.برجحانكم عليهم في مجموع الوقعتين» . 20 . 

والآية الثالثة التي فيها المبي عن الوهن في سورة النساء وهي أيضاً من سور 
الجهاد : 

«إولاتهنوا في ابتغاء القوم » ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون» وترجون 
من الله ما لا يرجون وكان الله عليها حكيما»؛ ٠١‏ . 

ولا تهنوا أيها المؤمنون في طلب القوم وقتالهم وجهادهم فانكم ان تكونوا على 
معاناة وتألمون». فانهم مثلكم يعانون ويألمون» لكن الفارق أنكم على معاناتكم 
والمكم ترجون من الله الأجر والثواب ما لا يرجون لاخهم كافرون, والله يعلم من 
يثيب ومن یعاقب» وهو حكيم في كل ما يجريه في كونه وخلقه . 

وني سورة القتال قوله تعالى : «إفلا هنوا وتدعوا الى السلم وانتم الأعلون» 
والله معكم ولن يتركم أعمالكم ٠٠4‏ . 

وما أشبه الآية بأختها من آل عمران» لكنها.تزيد النبي عن الدعوة الى السلم 
وانهاء القتال مع الكفار نتيجة الضعف الذي يحسه المؤمنون من أنفسهم» أما 
السلم الذي يطلبه الكفار حين يحسون الضعف من أنفسهم فلا بأس ان قبله 
المؤمنون» لكن شتان بين الحالتين. . سلم الضعفاء وسلم الأقوياء . 

وبررت الآية النبي عن الوهن بأن الله معكم أبها المؤمنون فكيف تهنون . . 
ثم ان الله لن ينقصكم شيئاً من أجور أعمالكم فاندفعوا ولا يخالطن قلوبكم مشاعر 
ضعف تقعد بكم عن مواصلة الحهاد. 

وفي سورة الأنفال آية 1۸ : «إذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. والاية 
متميزة عن الآيات السابقة بصيغتها «موهن» ومتميزة بأن الوهن فيها في صف 
الكافزين» وكان في كل الآيات السابقة ينهي عنه المؤمنون» وان الذي تولى توهين 


صفوف الكافرين وكيدهم وتدبيرهم انا هو الله سبحانه . 

هذا استقراء سر يع لبعض المعاني والمصطلحات التي تصور مشاعر الانسان 
في المعركة. وكان وقوفنا عند مادة: خوف. حزن» رعب» وهن» ورأينا كيف أن 
القرآن كان يربي المؤمنين على أن يقاوموا هذه المشاعر من نفوسهم وآثارها في 
عزائمهم . . لتبقى تلك الآثار في صف الكافرين الذين لا مولى لهم ولا منهاج من 


فالحمد لله على الايان.. والحمد لله على القران.. والحمد لله رب 
العالمين . 


بعض ايات في توجيه المؤمنين 
وبما خاطب به القرآن النبي والمؤمنين في ارهاب عدوهم وادخال الرعب في قلبه 
هذه الآيات : 


#فاما تثقفنهم في الحرب فشرديهم من خلفهم» أي اجعل شدتك وغلظتك 
ف الحرب عليهم لا زاجرا ورادعا هم فحسب ولكن قامعا وقاطعا لأطماع سواهم 
ومن وراءهم من بقية الأعداء. . وهكذا الردع والا فلا. . 


ما کان لنبي ان يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض) أي لا تحرص أيها 
النبي على أسر الأسرى من عدوك بل احرص على الايقاع بهم والاثخان فيهم 
بكثرة من تقتله منهم » لأن ذلك موقع لليأس في نفوسهم ِ مضعف من معنوياتهم » 
أما الأسير فأهله في نوع من الطمأنينة عليه» والمقصود نزع الطمأنينة والاستقرار 
من نفوس أولئك الكفار. . 


يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم »4 جاهدهم بكل وسائل 
الجهاد. ومعلوم ان النبي بي ما قاتل المنافقين, ولكنه جاهدهم» بتربيته 
الحكيمة» وتحصين الصف منهم حتى تطهرت الجاعة والمجتمع من اثارهم 
الضارة . . وتقول الآية ان أي شعور من الرحمة والرفق مبؤّلاء لا مكان له. بل يجب 
عليهم الشدة والغلظة . 1 


-Q۹۷- 


#محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيغهم * تؤكد الآية ما 
في اخحتها السابقة من الشدة على الكفار حتى لا يطمعوا في احسان المؤمنين وعفوهم 
فيشجعهم ذلك على الاستمرار في غيهم . 

«أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين درن وسيل اد رلا يخافون لومة 
لائم # (المائدة04). انها الحقيقة الواحدة تعرض في عدة مواطن بعدة صور 
واساليب لتتدعم في القلب وتثبت وتستقر. ان الذلة على المؤمنين تشد اصرتهم 
والعزة على الكافرين تبدد اوهامهم فلتمتلئوا 2-5 للمؤمنين وعزة واستعلاء وشدة 
على الكافرين . 

#سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم 
A‏ . 4 (آل عمران .)١6١‏ 

#وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم , وما تنفقوا من شيء في سبيل 
الله يوف اليكم وأنة نتم لا تظلمون4 (الأنفال 20 

واية الأنفال هذه باب وحدها في ارهاب العدو وارعابه» وما يوقع ذلك في 
نفسه تذكير بالله ولاتخويف بعقابه » وانم| يوقع ذلك ما يراه من قوة عليها ا مؤمنون» 
وتدريب عال وحيازة لأسباب القوة» وحشد للطاقات يخلع قلبه وينزع وساوس 
الشيطان من صدره. 

ولقد أكد القرآن هذه الحقيقة مرة اخرى بصيغة أخرى في قوله تعالى : 

#لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا 
يفقهون»*(الحشر"1١)‏ وهم لا يرهبونكم الا اذا رأوكم على الغاية من التأهب» 
وحالة الاعداد القصوى. لكامل فعاليات الأمة. . 

والمخاطب في قوله تعالى «وأعدوا» كل الأمة. وكل المؤسسات فيها سياسية 
وعسكرية واقتصادية واعلامية » وتربوية وثقافية. . 

ان المفروض ان تتحول الامة وفق توجيه هذه الآية الى خلية نحل داوية لا 
. هبدأ ولا تكف عن العمل . 
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ان أمة تدرك ان ها عدواً متربصاً لا تنام الليل ولا تكف عن الحشد والحركة 
والتعبئة. . ولكن أمة تغفل وعدوها يتحشد ها مقضى عليها بأن تخترقها عيونه 
وتقتحمها نفسيته» وتحتلها جيوشه بعد ذلك» وأول المزيمة جرأة العدو عليك› 
وأول النصر خشيته منك . . فأعدوا يا أمة الاسلام والقرآن ما به ترهبون عدوكم 
الظاهر والمستتر» وانفقوا في سبيل ذلك . . اذ لا اعداد الا والمال عصب مهم له. . 
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون . 


عرض القران الكريم لغزوة بدر 
سورة الأنفال تكاد تكون متخصصة لغزوة بدر» ولكن على طريقة القران 
ا تومديجه فبريظ الاتحدات باللفوين ورت الف ال 
والجاعة المسلمة من خلال الاحداث الي تمر بالجماعة. وربط الواقع بالتاريخ 
الانساني لاظهار انها ا تشمله| سنة واحدة» فسورة الانفال اذن متخصصة 
لغزوة بدر» ولكن على المنبج الشمولي القرآني الذي يفسح من آفاق الحدث ليصبح 


والظاهرة التي تستوقف الناظر والنظر ان السورة ١‏ تبدأ بعرضص الأحداث منذ 
حلقة تسلسلها الأولى ولكنها بدأتها من نهايتها ونتيجتها ذلك لأنها هي الأمر الواقع 
الذي يحتاج الى علاج» ثم بعد ان عالجت الظروف الناجمة والناشئة عن نتائج 
الغزوة عادت الى عرضها بالترتيب والتسلسل . 

#يسألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول. فاتقوا الله واصلحوا ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنین ۱‰ . 

ويا لروعة المنهج المربي ويا لروعة الصف المتربي . 

لقد نزع القران الانفال من أيدي مكتسبيها وردها بالكامل الى الله ورسوله 
يتصرف فيها حيث يشاء. ولفت قلوبهم وأفهامهم الى أن المبدأ أهم من العرض 
الدنيوي الزائل وأن تقوى الله عز وجل أولى باهتمامهم من الانصراف الى السؤال 
عن المالء كان الأدل اذن a‏ الى هذا الذي والحفاظ على صفكم 


۹۹ 


وهذه وقفة أولى في التربية بالأحداث. تتلخص في كلمة الحسم الواضح في 
التربية والاستسلام لأمر الله من قبل الجندء فليس غريبا ان ينسى الانسان» ولكن 
العظمة ان يعود اذا ذكر. 

ثم انتقلت الآية الثانية في السورة الكريمة الى الحديث عن صفات المؤمنين 
الذين ختمت بذكرهم الآية الأولى فكانت السابقة توطئة للاحقة. وعرفت الآية 
المؤمنين بأنهم من كانوا على اشفاق وخوف من عذاب الله عز وجل ومن کانوا بقلوب 
حية شفافة مستبصرة . 

انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم 
اانا وعلى رہم يتوكلون )»۲ . 

ولاحظ ان هذه الآية عرفتهم ببعدهم النفسي, والآية التالية ستعرفهم 
بالجانب العملي من سلوكهم : 

«الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون7#. 

ولاحظ كيف رتبت الآية العمل على العلم» وكيف جعلت علامة المؤمن 
الانفاق في سبيل الله من ماله» حتى تبعدهم عم كانوا يحاولونه من الحصول على 
الغنائم . 

ثم أكدت التالية ان هذه هي صفات المؤمنين وان هؤلاء هم أهل الايهان: 
«أولئك هم المؤمنون حقا ثم ختمت الآية ببيان جزائهم : «ههم درجات عند 
رهم ومغفرة ورزق كريم 4# . 

ولا زال الطرق على معنى حب المادة والسعي الى الرزق والحرص عليه لا زال 
مستمراًء ولا زال التهذيب للنفوس يأخذ سبيله اليهاء فالرزق الذي ينتظر أهل 
الجنة في الجنة هو الرزق وهو الكريم . 

رادل ان عن السورة الكريمة عاد للحديث عن صفات المؤمنين ولكنه 
تخل لاان علامات ومؤشرات أخرى أرقى من هذه في الرتبة وأشق في التطبيق : 
«والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حقاً هم مغفرة ورزق كريم74#. 


هه 


وكأن السورة الكريمة تلفتنا الى أن التربية القرآنية قد آتت ثمراتها وأكلها 
الطيب فهاهم المؤمنون قد علت درجاتهم من مجرد اقامة الصلاة والانفاق الى 
الهجرة والجهاد والايواء والنصرة. ولاحظ كيف قد وتناسق. أول السورة مع 
آخرها. 

نعود الى أول السورة الكريمة وحديثها عن الغزوة» فبعد وصّف المؤمنين 
انتقلت السورة ألى وصف تفصيلي للغزوة كانت السورة تمزج فيه بين الموقف 
الخارجي والموقف النفسي الداخلي. وتزاوج فيه .بين السلوك وأعماق الضمائر 
والقلوب : 

«كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من المؤمنين لكارهون» 
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنم| يساقون الى الموت وهم ينظرون» ٠-١‏ . 

ولقد حرج النبي باذن الله سبّحانه. خرج بالحق وللحق» وتأمل ان الوحي لم 
يخبره بالتحديد ان كان سيلقى القافلة او الجيش ولكن ترك الأمر للاحتمال حتى 
يبدع الانسان ويواجه الظروف والاحتالات لينضج الصف والجند من خلال هذه 
المواجهات . 

وقد يسأل سائل: أليس في وصف نفوس المسلمين وبواطن قلوبهم بهذا 
الشكل الواضح ما قد يفيد الأعداء ويقوبهم على المسلمين. والجواب لا بالتأكيد. 
وتأمل حكمة الله عز وجل الذي كان يربي الصف المسلم بوضوح وتحت الضوءء 
لا مواراة ولا مواربة معاذ الله¿ ولكنه الوضوح التام الناصع . وكيف يستفيد الأعداء 
والوضع النفسي الذي تحدث عنه القران قد علاجه ا عنه فور لفت 
القرآن العيون اليه . 

5 دلت الآيات عن دضاء المؤمنين ال الله عة واختار السياق لفظ 
الاستغائة ليعبر عن الدعاء بل عن حار الدعاء وخالصه : : اذ تستغيثون ربكم »ثم 
بين سرعة الاستجابة فقال: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ثم بين 
وظيفتهم وانهم ليردفوا المؤمنين: «مردفين» وانهم لتبشير المؤمنين وتشبيتهم وبث 
الحماس وال معنويات في نفوسهم : وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما 


ا 


النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم . 


ثم ذكر أفضالاً أخرى من الله عز وجل على المؤمنين : 
# اذ ذ يغشيكم النعاس أمنة منه# , وقد يسأل سائل وما قيمة هذا الأمر حتى 
يسجله. والحق انه ذو قيمة عظيمة جسمية ونفسية» فكلنا يعلم كم للراحة من 
دور في تجديد النشاط. وكم للنوم من أهمية في تبديد المتاعب. أضف الى السكينة 
النفسية التي يجلبها النوم م وما رأى فيه النبي من رؤيا صادقة بشر بها المؤمنين حين 
أفاقء فلقد كان النوم منة من الله على المؤمنين» بين حرم الترقب صف المشركين 
من النوم فأصبحوا في جهد ونصب . 


ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به 


.١١ # الاقدام‎ 


ثم فسر السياق الكريم لم كانت هزيمة المشركين وذلك في حد ذاته تحذير 
للمؤمنين وتبيين: #إذلك بأغهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب »# ۱۳ء ثم ربط السياف , الدنيا بالآخرة وان ما يلاقيه الكفار في الدنيا 
مقدمة وعاجل عذاب شديد هم في الآخرة: #إذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب 
النار# ١5‏ . 

عه ينان هبات الله وأعطياته طلب السياق من المؤمنين موقفاً عملياً. لكن 
تأمل أن السورة قبل ان تطلب تحدثت عن عطاء الله عز وجل » وبي هذا بياد ن للحق 
فالله هو المتفضل قطعاء ثم ان في ذلك دفعاً للمؤمنين ان طلب منہم العمل بعد 
أن لم ل 2 يا أا الذين امنوا أذا لقيتم الذين كفروا تعدا قاد 
تولوهم الأدبار» ومن يوهم و فيه الا خرن لقتال أو متحيزاً الى فة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» ه NNE ١‏ 


: الآيات الأمر كله في المعركة ونتائجها وقتل المشركين الى الله وحده‎ e 
#فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ۾ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليب‎ 
. المؤمنين ب بلا حا إل اسيم علد . ذلكم وال الله موهن كيد الكافرين‎ 


كرود 


ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني 
عنكم فئتکم شیئاً ولو كثرت وان الله مع المؤمنین )۱۷۔۱۹ . 

ثم توجهت عدة آيات تالية للمؤمنين تأمرهم بالطاعة لله والرسول وسماع 
الم وان لا يكونوا كالكافرين» وليحذروا من العصيان والمعصية : 


«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون» ولا 
تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . ان شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون . يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحبيكم واعلموا 
ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاضة واعلموا ان الله شديد العقاب 76-7١»‏ . 

ولقد كان المؤمنون في بدر مثال الطاعة والانضباط, ف| وجه أمرهم بالطاعة. 
إنها التربية» تعزيز للخير الموجود. ونبي عن التقصير الموجود. وتحسين للخير . 
المطلوب تحصيل المزيد منه» وان كان لم يوجد بعد» وتحذير من المعصية وان كانت . 
للع بعد 

وبرغم هذه التأكيدات على الطاعة في المعركة فقد فقدنا هذا المعنى في أحد. 

ثم يذكر السياق المؤمنين بنعم الله عليهم حين كانوا قلة مستضعفة فحوها الله ' 
الى قوة مرهوبة منتصرة» ورتب على هذه المنة ضرورة شكرها بعد تذكرهاء وشكرها 
يكون بطاعة موليها سبحانه إواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون 
ان يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم 
تعلمون. واعلموا انا اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم. يا أيها 
الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله 
ذو الفضل العظيم ». 

وقد صورت هذا المعنى سورة آل عمران اذ قالت: #ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشکرون) . 


= 


ثم يتوجه السياق الى النبي الكريم يكل يذكر حاله مع المشركين» وصوراً من 
عناد المشركين للحق ومقاومتهم له : ش 

«إواذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين . واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 
ان هذا الا اساطير الأولين» واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم» وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» ان أولياقه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون . 
وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب ب| كنتم تكفرون» 
ان الذين كفروا ينفقون اموالحم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرونء ليميز الله الخبيث من الطيب 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم 
ا لخاسرون» قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت 
سنة الأولین(۳۸) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا 
فان الله با يعملون بصيرء فان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم 
النصير» آية 4٠‏ حزب ۱۹ جزء ٠١‏ . 

ثم عاد السياق بعد هذه الجولة الواسعة المتنوعة التاريخية الواقعية» النفسية ‏ 
العملية› العقائدية الخلقية» عاد السياق للحديث عن الانفال التي افتتحت بها 
السورة» عجيب» رائع» منهج القران. 

بعد أن جردهم من الغنائم ورباهم وعلم ان نفوسهم خلصت من التعلق 
مباء عاد الآن ليعطيها همء وشتان بين حال وحال» وعطاء في حال» وعطاء في 
حال آخر: #واعلموا أن غنمتم من شيء فان لله مشه وللرسول.ولذي الفربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنثم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 
يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير» 4١‏ . 
فو 8 

ثم عاد ليفصل المعركة من أول خطواتها بعد ان استعرض المواقف النفسية في 
أول السورة والمثبتات والمؤيدات الالهية. عاد السياق الآن ليصف المعركة على 


£ 


الطبيعة الميدانية الطوبوغرافية : 

اذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا کان مفعولة : ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة وان الله لسميع عليم» ٤١‏ . 


ثم تحدث السياق عن رؤية النبي لهم في الرؤيا قليلاء ثم رؤية الكافرين لهم 
في الواقع قليلاً لمقاصد عظيمة : ان يتجرأ المؤمنون على الكافرين لأنهم رأوهم قلةء 
وليستهين الكافرون بالمؤمنين لأنهم رأوهم قلة : : «واذ يريكموهم اذ التقيتم في 
أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً والى الله ترجع 
الأمور»؛ ؛ . 


ثم عاد السياق .الى التوجيهات للمؤمنين بالثبات والتخلص من كل شائبة في 
النوايا والمقاصد : فيا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون» وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله 
مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورئاء الناس ويصدون 
عن سبيل الله والله بها يعملون محيط»56#-/!4 . 

ثم وضح الدوافع النفسية.للمشركين على القتال: 

«ووإذ زين لهم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار 
لكم فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه» وقال اني بريء منكم اني أرى ما لا 
ترون اني أخاف الله والله شديد العقاب 464 . 

ثم ذكر المنافقين ومحاولة تثبيطهم للمؤمنين. ويبدو أن هذا كان ف الجبهة 
الداخلية في المدينة وليس في الجحبهة القتالية اذ كان الصف خاليا خالصا منهم في 
بدر: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزيز حكيم # 5 

ثم صور لنا الكافرين في حالة الوفاة والاحتضار» ثم أرجعتنا السورة الى سنة 
الله في الماضين واختار القران من الماضين فرعون: كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم . . . ثم سجلت السورة قانون التغيير الاجتماعي : ذلك بأن الله لم يك مغيراً 


-١٠١مه-‎ 


نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم) . 


ثم وصفت الكافرين بأنهم شر الدواب» وأمرت الرسول اة إذا ثقفهم في 
الحرب أن يشرد ہم من ` خلفهم وذلك عن طريق الشدة عليهم وا لغلظة واثخانهم 
بالقتل ثم بينت الموقف ان خاف المؤمنون من قوم نقض عهد وذلك بنبذ عهدهم 
اليهمء ثم أكدت ان الكافرين لا يسبقون الله ولا يعجزونه ثم أمرت المؤمنين مع 

وأجازت للمسلمين ان يقبلوا السلم ان جنح عدوهم اليه» وذلك قوله تعالى : 
وان جنحوا للسلم فاجنح لما وتوكل على الله انه هو السميع العليم 114 . ونحب 
ان نقف عند هذه الآية التى كثيراً ما يستشهد بها في غير محل الاستشهاد حين يراد 
ترير مواقف مغلوطة متخاذلة . 

أما القول الحق فيها فهى خطاب للنبي بء وللقيادة المخلصة السائرة على 
نفس الطريق» أن إذا مال عدوكم للسلم بعد ان كسرت شوكته وأمكنكم تحصيل 
ما تريدون تحصيله بدون القتال فلا بأس عليكم . 


أن أن بكرن الس جنوحاً منا نحوه فهنا المشكلة والله ينهانا أن نكون أول 
الطرفين دعوة للسلم : إفلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الاعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم * القتال ٠١‏ . 

فرق اذن بين قبول السلام لضعف عزائمنا وحبنا في الراحة وعدم الرغبة في 
الحهاد والتضحية وقبول السلام وقد رضخ عدونا لشروطنا وأدى الجزية عن يد وهو 
صاغر. 

وفرق بين قبول السلام وحرماتنا موفورة وبين قبوله وحقوقنا مهدورة . ويا ليت 
قومي يعلمون . 

ثم بينت الآية أن هؤلاء الكفار ان حاولوا الخداع فالله حسبك» والمؤمنون بعد 
الله يؤيدونك . وذكرت الآية منة الله تعالى في تأليف صفوفنا وجمع قلوبنا مع 
استحالة ذلك لولا الايان الذي حعنا. 


۰ - 


ا ل ل لك 
المؤمنين يقفون اثتين. 

ثم عاتب السياق المؤمنين على قبول الفدية» ثم أباح لهم أكل ما أخذوا من 
فدية» ثم دعت السورة النبي الى دعوة الأسرى للايمان والاسلام وهددتهم من 
لعودة للخيانة والا فان الله سيمكن المؤمنين منهم مرة أخرى 

ثم ختمت السورة بها كانت بدأت به من حديث عن المؤمنين وصفاتهم. وأن 
المؤمنين هم الذين جمعوأ شرائط من الايهان والهجرة والايواء والنصرة وجاهدوا مع 
ذلك في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . ۰ 

وبينت ان الكفار بعضهم أولياء بعض وأن المؤمنين ان قصروا في هذا المعنى 
كانت الفتنة في الأرض والفساد الكبير. 

وذكرت الآية الأخيرة حكم الذين سيأتون من بعد ويلحقون بالصف المؤمن 
وضرورة ان يتصفوا با اتصف به الصف المسلم من صفات الجهاد واهجرة حتى 
يدخلوا في حظيرتهم : 

#والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الارحام. 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شىء عليم704. 

من المواقف النفسية في غزوة بدر 

تجلت رحمات الله على المؤمنين بايات كثيرة كان منها انزال الملائكة , وانزال الماء 
وتغشية النعاس» والرؤى» وكل هذه لفتنا القران الكريم الى دورها النفضسى في 

5 4 
المعركة . 

وتأمل : 
به قلوبكم. وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم 4 . 

فدورهم اذن نفسي اذ النصر أولا واخراً من عند الله العزيز الحكيم . 

ثم دعت تغشية النعاس للسكينة : 
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اذ يغشيكم النعاس أمنة منه» . 

ثم انزال الماء لتثبيت القلوب وهو أهم من تثبيت الاقدام فذكر قبله : إوينزل 
عليكم من الساء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على 
قلوبكم ويثبت به الاقدام # . 

ثم أكد السياق الدور النفسى للملائكة حين ذكرهم نزلة أخرى فقال: 

«إذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» . 

وتأمل ترتيب الموقف والحركة النفسية فيه » تثبيت للذين امنوا ورعب في قلوب 
الذين كفرواء ثم بعد ذلك حسم للموقف مع الكافرين بضربهم فوق الأعناق 
وضرب كل بئان منهم . 

ولنا ان نفهم هذا الأمر على أنه أمر للمؤمنين أو أمر الملائكة» وذلكم : 
«إفاضربوا فوق الأعناق واضربوا مغهم كل بنان) . 

ثم كانت الرؤى مدعًا آخر لموقف المؤمنين: 

#اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر 
ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور»4”*؛ . 

هذا استعراض سريع لغزوة بدر وسورة الانفال فيه شيء من التلبث عند 
النفس الانسانية وما يدور فيهاء وحديث القران ولفتاته النفسية . 

وكنت أود -لولا خشية الاطالة- ان استعرض ايات سورة ال عمران في 
حديثها عن غزوة أحد» وايات سورة الأحزاب في حديثها عن غزوة الخندق . 

ولعل في| قلنا بعضص الغناء والكفاية » والله تعالى الموفق واهادي الى سواء 
السبيل والى الح المبين . 


الفصل الثاني 
ا حرب النفسية في العسكرية النبوية 
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«. . ونصرت بالرعب مسيرة شهر. . » رواه البخاري 

عن جابر قال: قال رسول الله يك : «الحرب خدعة». رواه 
الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الأحزاب, اللهم اهزمهم وزلزهم» . رواه مسلم . 
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الحرب النفسية في حياة الرسول لا 
وأعماله الجر بية 

في الصفحات الآتية نحاول بحول الله تعالى أن نقدم موجزاً سريعاً لأعمال النبي 
العسكرية» ثم نستخرج قواعد العسكرية النبوية في نقاط. ثم نستعرض بقليل 

من التفصيل والتحليل بعض غزواته ية . 

وقد «بلغ مجموع أعمال القتال المختلفة التي دارت في عهد الرسول يي اكثر 
من ستين عملية» تولى الرسول بنفسه قيادة ثهان وعشرين عملية منها. 

احتوت تلك العمليات التي قادها بنفسه على شتى صور واشكال العمليات 
العسكرية كا يتبين نما يلي : 
- دوريات القتال والاغارات: مثل غزوة الابواءء غزوة بواط» غزوة العشيرة» 
غزوة بدر الاولى غزوة بني سليم . . الخ . 
- المعارك الدفاعية : مثل غزوة بدر, غزوة أحد. غزوة الخندق . 
- المعارك المجومية : : مثل غزوة فتح مكة. غزوة حنين» غزوة تبوك . 
- عمليات الحصار: مثل غزوة بني قريظة» حصار الطائف . 
- مهاجمة القرى والمواقع الحصينة والقتال في المدن : مثل غزوة خير 
ا e‏ 


واذا ما راجعنا الغزوات الثاني والعشرين التي قادها النبي بنفسه وامعنا النظر 
في التوزيع الزمني والكمي هذه العمليات فسوف نخرج بالحقائق التالية : 


في السنة الثانية للهجرة ‏ عدد العمليات ۸ 
في السنة الثالثة للهجرة عددالعمليات 
في السنة الرابعة للهجرة عدد العمليات ۳ 
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في السنة الخامسة للهجرة عددالعمليات ٤‏ 
في السنة السادسة للهجرة عدد العمليات ۳ 
في السنة السابعة للهجرة عددالعمليات ۲ 
في السنة الثامنة للهجرة عدد العمليات ٤‏ 
المجموع ۲۸ 


وهذا التركيز في العام الأول للصراع المسلح له دلالته التي لا تفوت القائد 
المحنك الخبير بفن الحرب ويعد في نظر الاستراتيجية العسكرية من علامات 
القيادة الحربية الفذةء ويتيح للقائد دراسة مسرح العمليات» من الناحية 
الطبوغرافية والديموغرافية (السكان)» ودراسة العدو ومعرفة كفاءته القتالية» 
وتمكن القائد من التخطيط السليم للحروب المقبلة» وتنمو نتيجة ذلك الثقة لدى 
القائد والجند. فيواجهون تحديات الصراع المقبلة واثقين في النصر(» . 

ومن أعظم الدروس التي تستخلص من سنة الرسول القائد َيه في ادارته 
افرع - الأعداءء دفاعاً عن ا لكلمة الله ء ان العامل 


بل أن الباحث المدقق في التاريخ الحربي الاسلامي يجد أنه عليه السلام لم 
بحسن استغلال الاد شير النفسي فحسب» بل انه قرر» في مجال الاستراتيجية 


)١(‏ الجانب العسكري من حياة الرسول ية بحث للواء محمد جال الدين محفوظ. منشور 
ضمن كتاب : 'اقتباس النظام العسكري في عهد النبي ی ص٩۰٤۱‏ - ص۱٤۱‏ - ص١٤٠‏ 
- ص١١٤٠‏ وفي امتاع الاسماع للمقريزي تفصيل السرايا والغزوات . 
ففي ج١‏ ص ١ه‏ أن أول لواء عقده الرسول َة على رأس سبعة اشهرمن مقدمه المدينة 
لعمه حمزة وفي نفس العام سرية عبيدة بن الحارث وفيها رمى سعد بأول سهم في الإسلام . 
ثم سرية سعد بن أبي وقاص . ثم غزا رسول الله ميه ودان والابواء. وودان جبل بين مكة 
ولمدينة وبين وبين الابواء ستة أميال فخرج في صفر على رأس أحد عشر شهرأء وم يلق كيدا 
وكانت غيبته هس عشرة ليلة» وهي أول غزاة غزاها رسول الله يل بنفسه . ثم خرج رسول 
الله بعد شهرين في غزوة بواط . وخرج في نفس الشهر في غزوة بدر الأولى . وبعد ثلاثة أشهر 
خرج في غزوة العشيرة. . الخ . 
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قواعد العسكرية النبوية واستراتيجيته النفسية 

وأما قواعد العسكرية النبوية واستراتيجيته النفسية فيمكن تلخيصها في 
النقاط الآتية : 
١‏ - الردع : 

قال اللواء محفوظ معلقاً على الآية الكريمة : «واعدوا هم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرین من دونهم 4( الانقال٠٠)‏ 
وعلى الحديث : «ونصرت بالرعب مسيرة شهر» . 

يستخلص من ذلك ان النظرية الاستراتيجية للحرب ف الاسلام هي الردع 
من خلال اعدا وة الرادعة . ٠‏ 

ويفهم أيضاً من الحديث «نصرت بالرعب» ان إظهار القوة للأعداء واخافتهم 
وسائل مواجهة الأعداء . 

والمدهش ان نظرية الردع التي هي أول نظرية حربية في الاسلام تعتير في 
القرن العشرين مفتاح الاستراتيجية المعاصرة . وقد وصل اليها الفكر العسكري 
العالمي بعد معاناة قاسية وطويلة في حروب اكتوى العالم بنارها. . وذلك مما يعبر 
عنه الجنرال أندريه بوفر بقوله : 

«ان رجل القرن العشرين الذي تلاحقه مأسى الحربين العالميتين 
۰۱۹۱۸-4 1955-1989 هذا الرجل المسلح بكل وسائل العلم الحديث 


)١(‏ المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية لجال الدين محفوظ ص١٠‏ ونفس. 
البحث منشور في كتاب اقتباس النظام العسكري ص١٤٠‏ . ومنشور في مجلة الحرس الوطني 
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. وجد أخيراً الوسيلة لمنع وقوع مثل هذه المأسي. وهي استراتيجية الردع)22. 


؟- النصر بالرعب: 
قاد النبي ي بنفسه سبعاً وعشرين أو ثان وعشرين غزوة - وكان ما قاتل فيه 
من المغازي تسبع غزوات» بين| فر المشركون في تسع عشرة غزوة) بدون قتال. 
وكانت سراياه التي بعث بها سبعا وأربعين سرية» . 


«وفي العام التالي لمؤتة أي في السنة التاسعة المجرية قاد النبي بنفسه غزوة 
تبوك فأظهر قوة المسلمين للروم المتريصين بهم » ثم عاد الى المدينة المنورة» فكانت 
تلك الغزوة غزوة استطلاعية» بالاضافة الى تأثيرها المعنوي في الروم وحلفائهم 
الغساسنة . 


وفي السنة الحادية عشرة أعد ية سرية بقيادة أسامة بن زيد لمهاجمة الروم . 

وهكذا وقف النبى بثاقب نظره على أن أشد الاخطار التي يمكن ان تحل ببلاد 

وقد أثيتت حوادث الفتح الاسلامي فيا بعد صدق هذه الاشارة فكان الروم 
أشد المحاربين عنادا)27 . 


وكا لاحظت فان أغلب غزواته كان يتم له السيطرة على عدوه وميدان المعركة 
فيها بفرار العدوء وما أكثر ما تجد في كتب السيرة عن سيره يل أنه سار الى قوم 
فلان أو موقع كذاء ولم يلق كيداء وما ذاك الا لأن العدو انخلع قلبه قبل ان تصله 


)١(‏ الجانب العسكري من حياة الرسول یه ص۱۱۸ - ص ١١4‏ اللواء الركن محمد جال الدين 
محفوظ ط/ قطر سنة 8٠٠‏ ١ه‏ المؤتمر العا مى الثالث للسيرةء وانظر للكاتب نفسه المدخل 
الى العقيدة والاستراتيجية ص5١‏ ويفرق الكاتب بطبيعة الحال بين الردع النووي ال حالي 
المتسم باللااخلاقية والردع الإسلامي ذي النواحي السامية والاخلاقية العالية. 

(۲) «اقتباس النظام العسكريّ في عهد النبي 6 بحث مشترك لمحمود شيت خطاب وجمال 
الدين محفوظ وعبد اللطيف زايد,-والمعلومات أعلاه من بحث اللواء خطاب ص ه” ‏ ص7" 
وهي كذلك في كتابه الرسول القائد ص۱۲٤‏ - ص۱۸٤‏ - ص٤١٤‏ . 

(*) المرجع السابق : العسكرية الإسلامية حمود شيت خطاب ص۳۸ - ص 4" قطر: المؤتمر 
الثالث للسيرة النبوية ٠٤٠١‏ . 


ANNES 


قوات المسلمين. 

وهذا النصر بالرعب لا يتأتى بدون أسباب ومقدمات اذ هو ثمرة لجهد كبير 
ومقدمات ومواقف كثيرة يكون حصادها وجناها هذا الذي سسيأة رسول الله ل : 
النصر بالرعب . 
ات الأمن: 1 

إذا كانت معرفة العدو قوة لمن يعرفه فان كتان المعلومات عنه يجعله في دوامة 
تربك تفكيره وتملاً تصوره بال حيرة والاضطراب. ومن صور الأمن: الكتمان 
والسرية : 

«وهذا الأمر يتجلى في كل سرية كان يرسلها المصطفى بي وني كل غزوةء 
فمعلوم انه كان يوري في الجهة التى يريد وكثيرا ما كان يعطي قواد السرايا كتبا 
مغلقة فيها وجهتهم حتى لا يتسرب خبر مسيرهم الى عدوهم وحتى يتمكن من 
مباغتتهم )۰۱ . 

وهذه بعض نماذج من السرايا والغزوات : 

يقول سعد بن أبي وقاص : خرجت في عشرين رجلا من المهاجرين على 
آقدامهم » فكانوا يكمنون النهار ويسيرون الليل. . «) 

وهناك الرسائل المختومة التي يعتبر الرسول رائداً فيها ومبتكراً هاء ويحملها 
الجيش ولا يعرف مضمونهاء الا بعد التوجه للعدو, وفي المكان المذكور. ثم يقوم 
بفضها القائد المسؤول. ٠‏ 

في سرية عبد الله بن جحش» كتب له النبي كتاباً وأمره الا ينظر فيه الا بعد 
يومين من مسیره» ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره. . 

يقول ابن إسبحق . . فلما سار يومين فتح الكتاب فاذا به: اذا نظرت في كتابي 


. ۲٠٤ص‎ - راجع اقتباس النظام العسكري ص۲۰۹۱‎ )١( 
. امتاع الاسماع ج١ ص"‎ )۲( 
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0 ٠مهرابخأ‎ 


وني يوم الفتح قال ية لعائشة : جهزيناء واخفي أمرك. وقال: اللهم خذ 

وأمر الناس بال جهاز فظان يظن انه يريد الشام» وظان يظن ثقيفاً» وظان يظن 
هوازن . حتى سأله الصديق بنفسه بعد ان استعجمت عليه الوجهة فقال له النبي 
ان الوجهة قريش واخف ذلك يا أبا بكر. 


وفي يوم الفتح أيضاً راقب الطرق واحتجز كل من يشتبه في أمره» والذي وكل 
اليه هذا الامر عمر. فكان يقول للحرس: لاتدعوا احداً يمر بكم تنكرونه, الا 
رددتموه. الا من سلك الى مكة» فانه حتفظ به ويسأل عنه”2 . 


- الاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو: 
يقابل ما قلناه عن كتمان النبي َل وكفه المعلومات عن أن يصل شيء منها 
الى عدوه» يقابل هذا سعيه الحثيث» وحرصه الشديد ية على أن يعرف عن 


خصمه كل ما يستطيع » فقد كان مع عدوه في حرب معلومات وصراع استطلاع › 
أي الفريقين يستطيع ان ينفذ بعيونه الى صف عدوه» ويجوس خلال قواته . . 


ومن هذا الحرص على اكتناه ما عند عدوه وسبر غوره أنه «كان عليه السلام: 
هتم باقتفاء أخبار العدو واستطلاع خباياهم » فكان يبعث العيون ليأتوه بخيرهم » 
فقد أرسل عبد الله بن جحش سنة اثنتين للهجرة ة في اثني عشرة مهاجراً بعد أن دفع 
اليه كتاباً امره الا ينظر فيه حتى يسير يومين. فلما مضى اليومان نظر عبد الله في 
كتاب رسول الله يو فاذا فيه : 

«اذا نظرت الى كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. فترصد 
لنافريشاء وتعلم لنا من أخبارهم» وقد مر الخبر انفاً. 


. ۳٣٣ص سيرة ابن كثير ج۲‎ )١( 
. الامتاع ص١ ”5 ص۳۹۲ ج۱‎ 2١ 
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كا أن الرسول ية عندما علم بعير أبي سفيان تحمل خيرات قريش كلها الى 
الشام أ ترا من اين ان يخرجوا اليها لعل الله يجعلها لهم . فلا اقتربوا من 
الصفراء بعثوا بسيس بن عمرو وعدي بن الرعباء الى بدر يستطلعان اخبار العي 
وقد ذهب رجلان من المسلمين الى بدر يستقيان ويتنطسان الاخبار» وبين هما 
كذلك اذ بجارية تطالب اخرى بدين عليهاء فتجيبها صاحبتها ان سوف تعطيها 
الذي لها عندما تأي العير في الخد او بعد الغد. فتعمل طم . وتؤجر منهم» فيسرع 
الرجلان الى رسول الله يخبرانه بيوم قدوم العير»(». ومعروفة قصة التحقيق مع 
اللذين اسرجما علي والزبيريوم بدر» وقد سأهما النبي َة كم ينحرون كل يوم فقالوا 
يوما تسعا ويوماً عشراً. فقال عليه الصلاة والسلام القوم ما بين تسعمائة وألف. ثم 
سما عمن فيهم من أشراف قريش . 

وخبر حذيفة الذي أرسله النبي بي يوم الاحزاب ليستطلع له خبر القوم» 
أيضاً مشهور معلوم . . 

ولا نطيل بشرح الاخبار وذكرهاء فهي مستفيضة نخلص منبها الى أنه عليه 
الصلاة والسلام كان لا يضع قدمه الا على أرض ثابتة من معلومات يقينية» وكان 
يدع عدوه تفتك به الحيرة ما الذي يدور على الشاطىء الآخر. ومتى تكون الضربة 
القادمة وأين؟ 
ه- حسن صلة الرسول يل كقائد بجئده : 

ن القواد العظام هم الذين يتربعون على قلوب جنودهم ويعيشون بداخلهاء 
ويملأون أفئدة الجنود بالحب البالغ . 

فصلة الحب بين الجند والقائد تكون فوق الضبط والربط والنظام بل هي 
تيسر كل ذلك» وهذه العلاقة تؤثر كثيراً في سير المعارك ونتائجها وتقرير مصيرها . 

ول يحب جند قائدهم كحب جنود الاسلام رسول الله كل ولا أنّر قائد عن 
طريق الحب في جنوده هذا التأثير. 


فكل من حوله كان على استعداد لان يضحي بكل ما يملك فداء للرسول. 


. ۸٩ص نظم الحرب في الاسلام لجمال عياد‎ )١( 


-/اا!ك- 


ومن صور الحب في بدر ما صنع سواد بن غزية حين قبل بطن النبي أملا ان 
يكون آخر العهد بالدنيا أن يمس رسول الله(" . 


وفي أحد يترسون على النبي بأجسادهم فتقع فيها السهام دفاعاً عنه). 


والتي يستشهد لما عدة رجال من بين زوج وابن واخ وتقول: كل مصيبة بعد 
الرسول هينة . وني مفاوضات الحديبية يقول عروة بن مسعود مفاوض قريش للنبي 
كه بأن قريشا لست جلود النمور, يعاهدون الله الا تدخلها عليهم أبدا والله 
لكأني ببؤلاء قد انكشفوا عنك غداً . وكان أبو بكر رضى الله عنه خلف النبي فقال 
له: أنحن ننكشف عنه. ثم جعل عروة يمد يده الى لحية النبي بل والمغيرة واقف 
على رأسه يقرع يده كل| مدها ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل ألا 
فاتك 

فعاد عروة الى قريش يقول : 

«یا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملکه» وقيصر في ملكه. والنجاشي 
في ملكه. واني والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا 
يسلمونه لشيء ء أبدأً» . ش 


وخبر الصحابيات اللاتي دافعن عن رسول الله ية في أحد شاهد على نفس 
لأمر. ومن أسباب هذا الحب انه كان معهم بل في الامر کله وكان الاكثر بذلاً 


وأقلهم نذا وأخشنهم اا را اناا 


- الاعداد المعنوي للمعركة : ! 

ان الجيوش التي تعد للمعارك نفسياً ومادياً هي التي تحقق الانتصار في المعارك 
وان تصمد ولقد كان الرسول يك يحرص على اعداد جيشه للحرب والقتال اعدادا 
شاملا كاملا . ولعل الاعداد المعنوي هو أهم قسمي الاعداد بل هو أساس كل 
اعداد. فلا بد من اعداد الجندي قبل المعركة وني أثنائها وبعدها اعداداً معنويا 


(۱) امتاع الاسماع ج۱ ص 1/4 ص 8٠١‏ . 
(۲) الامتاع ج۱ ص1١‏ - ص۳۲٠‏ . 
(۳) اقتباس النظام العسكري ص۲۳۲ - ص۲۳۸ . 


-١1١م-‎ 


وكان القران أعظم وسيلة تعبئة في الاعداد المعنوي . 

لقد أعد الرسول جنده أولا بالإييان بالله عز وجل والايهان بقدرته التي لا 
تحدها حدود. وبالايهان بقدر الله وان ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك . قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. قل لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل الى مضاجعهم . وأعدهم كذلك بالايهان برسالتهم وقدسيتها 
وان فيها الخير للبشرية وان عليهم ان يحملوا هذا الخير الى كل الناس . وقصة ربعي 

وأعدهم كذلك بالایان بنصر الله او الشهادة في سبيل الله واخوانهم 
سينتصر ون من بعدهم . 

وجعلهم كذلك يعلمون ان الحياة الدنيا قصيرة حقيرة وان الآخرة هي ال 
يجب على العاقل ان يطلب النعيم فيها. 

وعلمهم ان طبيعة الحياة أن يقوم الصراع فيها بين الحق والباطل وان الحق لا 

ومن أنواع الاعداد المعنوي هذه التربية التي قام بها الرسول بيه حيث هذب 
نفوسهم وراض قلوبهم وطوعها لله عز وجل بأنواع المجاهدات النفسية والعبادات 
من صلاة وصوم وذكر هويا أعها الذين امنوا استعينوا بالصير والصلاة أن الله مع 
الصابرين 4 . 

ليا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تمدحون» . 

وكان الرسول يلل يشحذ الهمم ويشعل الحماس وهو في ميدان المعركةء 
وأقواله عليه الصلاة والسلام في بدر معروفة مشهورة حيث قال : «لا يقاتلهم اليوم 
رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبالٌ غير مدبر الا ادخله الله الجنة» وقال: «قوموا الى 
السموات والارض؟ قال: نعم . قال: بخ بخ . قال رسول الله ب ما ملك على 
قولك بخ بخ قال: والله يا رسول الله. الا رجاء ان اكون من أهلها. قال: فانك 
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من أهلها("). 


وعن عبد الله بن أبي أوفى ان رسول الله لا انتظر في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو حتى مالت الشمس فقام فيهم. فقال: يا أا الناس لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية» فاذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا ان الحنة تحت ظلال 
السيوف»”) . 

وحمل سيفاً يوم أحد وهو يقول من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو 
دجانة : وما حقه يا رسول الله؟ قال: ان تضرب به العدو حتى ينحني قال: أنا 
أخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياهء وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً له عصابة 
يعصب بها رأسه» فاذا عصب رأسه علم انه يقاتل حتى النصر او الموت» فاخرج 
عصابته فعصب ہا رأسه» وجعل يتبختر بين الصفين. فقال الرسول َل : «انها 
لمشية يبغضها الله الا في مثل هذا الموطن)2 . 


ومن باب التعبة ا معنوية في المعركة الدعاءء وهو وسيلة عملية قوية لرفع 

الروح المعنوية . 

ودعاء النبي يوم بدر معروف0 . 

وفي البخاري ومسلم من دعائه َة يوم الأحزاب : 

«اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم 
وانصرنا عليهم» . 

خرج النبي قاصداً خيبر فل أشرف عليها أخذ يضرع الى الله تعالى طالباً 
النصر والمعونة › فقال لأصحابه : قفواء وأخذ يدعو وهم يرددون معه : 

«اللهم رب السموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين 


. رواه مسلم‎ )١( 


(۲) مسند احمد ج۳ ص 15 واخرجه مسلم ج۱۲ ص۷٤‏ المطبعة المصرية /ا157"5ه-1943709م. 

(م) جاء في الصحيحين . 

إل34 روى القصة عن عمر مسلم رحمه الله ارجع الى كتاب الجهاد 5 صحيح مسلم ج۱۲ 
ص٤۸‏ . 


وا 


وما أضللنء ورب الرياح وما ذرين. فانا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير 
ما فیهاء ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها» أقدموا باسم الله تعالى 20 . 

روى ابن قتيبة بسنده الى النبى یه انه قال : 

«لا تمنوا لقاء العدو فعسى ان تبتلوا بهم ولكن قولوا اللهم اكفنا وكف عنا 
بأسهم , وإذا جاءوكم يعزفون ويزحفون ويصيحون فعليكم الارض جلوساً. ثم 
قولوا: اللهم انت ربنا وربهم» نواصينا ونواصيهم بيدك, فاذا غشوكم فثوروا في 

وجوههم )(" . 

والتأهيل المعنوي أو الروحي أو النفسي «مهم جداً بالنسبة للجيش 
الاسلامى . وان كان لا تبتم به الدول الى تعتمد على الاسلحة والتدريب وعدد 
الجنود. لأن ذلك هو الغاية التي تجتهد في تحصيلهاء وتسعى دائية لتوفرهاء ولكننا 

نعتقد ان هذا الجانب هو سر قوتنا ووسيلة تفوقنا. وأن ما عداه وسائل . 4 

وهذا الجانب من التربية هو الفارق الاساسي بين الجيش الاسلامي وغيره من 
الجيوش› بل هو العامل الذي حقق به الجيش الاسلامى تلك الانتصارات . . 

تلك هي الخصيصة التي تميز بها الجيش الاسلامي» وتلك هي أهم وسائله 
لتحقيق انتصاراته » ولهذا حث عليها القران والسنة : «يا أمها الذين امنوا اذا لقيتم 

فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» . 

وهذه التربية الروحية تتحقق بأمور أهمها: الفرائض من صلاة وصيام وزكاة 
وحج . والقيام بها على الوجه الذي شرعه اللهء 

ثم النوافل من صلاة وصيام وصدقات وتلاوة قران : 

#اتل ما أوحى اليك من الكتاب . وأقم الصلاةء ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» ولذكر الله اكبر» ومن أهم النوافل ووسائل التربية الروحية ذكر 

تت ا 

)١(‏ هده الفقرات ماخوذة باختصار وتصرف يسير عن الشيخ عبداللطيف زايد من بحثه اهانب 
العسكري من حياة الرسول ية المضمن في كتاب اقتباس النظام العسكري من ص ۰۹ 
ص۲۱۷ ٍ 

(۲) عيون الاخبار, كتاب الحرب» ج۱ ص۱۰۷ ط/ اهيئة الملصرية. 
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الله وخاصة حين لقاء العدو. . 
یا امها الذين أمنوا اذا ESI‏ الله كثيراً لعلكم تفلحون# . 


ومن صور الاعداد المعنوي في حياة النبي كك التفاؤل والأمل : 
من بين أنواع الاعداد المعنوي التي اهتم بها الرسول ااا كينا محاولته ملء 
قلوب المؤمنين بالأمل والثقة في نصر الله تعالى والتفاؤل بالمستقبل وما يتحقق لهم 
فيه من عزة وسيادة. والحق ان هذا سلاح معنوي استعمله النبي في جميع مراحل 
دعوته في السلم والحرب» قبل الهجرة وبعدها. 
ومن الأمثلة على ذلك حديث خباب بن الارت حين جاء الى الرسول ب في 
الفترة NEES NES‏ . وكان النبي حين جاءه 
خباب متوسدا برده يل الكعبة » وکان خباب قد عذبته قريش حتى أنبكته » 
فقال: يا رسول الله الا تستنصر لناء ألا تدعو لناء فقال له النبي كله : 
. . «والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى 
حضرموت فلا يخاف الا الله والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» رواه 
البخاري 


يقول Ea‏ الحادثة : 

«وكان رسول الله ية يبث عناصر الثقة في قلوب رجالهء ويفيض عليهم ما 
أفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الاسلام وانتشار مبادئه» وزوال 
سلطان الطغاة امام طلائعه المظفرة في المشارق والمغارب » وقد اتحد المستهرثون من 
هذه الثقة مادة لسخريتهم وضحكهم . 

كان الاسود بن المطلب وجلساؤه اذا رأوا اصحاب النبي كَل يتغامزون بهم 
ويقولون قد جاءكم ملوك الارض الذين سيغلبون غداً على ملك كسرى وقيصرء 
ثم يصفرون ويصمقون» 


ووعده بي سراقة بسواري كسرى معروف› وقصته يوم حفر الخندق وهو 


۲٠۲- محمد السيد الوكيل : القيادة والجندية في الإسلام : القسم الأول: القيادة ص۲۰۰‎ )١( 
.م198٠0-ه1١854٠٠ القاهرة: دار الانصار:‎ 
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يبشر أمته في كل ضربة معول بأن قصور الروم ستظهر عليها أمته. أو قصور ا حيرة 
ومدائن كسرى. أو قصور صنعاء . 

وكان المنافقون يشككون في صدق هذه الوعود ويحاولون تشيط معنويات 
الؤمنين واحباط عزيمتهم ا لواقم 
غروراً» وحن اقم قر يله عهاد ها ذال : : أبشروا بفتح الله ونصره. 

يقول سيد : «كان الرسول غارفا بالحق الذى معه معرفته بالباطل الذي عليه 
الجاهلية في الأرض كلها يومذاك, وكان واثقاً من أن هذا الحق لا بد ان ينتصر على 
هذا الباطل». 


وكان القرآن يؤكد هذا eî‏ 000 


وهذه صورة من خيبر على التفاؤل والامل الذي يرفع به النبي العنويات: 

روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله کیچ اذا غزا قوماً لم يغر 
عليهم حتى يصبح ل ا ل » فنزلنا خيبر 
ليلا فبات رسول الله ةِ حتى اذا أصبح : يسمع أذاناء فركب وركبنا معه» 
واستقبلنا عمال 0 بمساحيهم ومكاتلهم. فلا رأوا رسول الله 
ية والجيش » قالوا: محمد والخميس معه. وادبروا هرباء فقال رسول الله ية : 

«الله اكبر. خربت خيبر» انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين20 . 


وبما كان النبي يي يرفع به المعنويات ويحمس المسلمين «تلكم البيعات التي 
كانت تسبق القتال في بعض الغزوات» فلقد كان عليه السلام يبايع المسلمين على 
الا يفرواء كا كان يبايعهم على الموت في سبيل الله في بعض الاحيان. كما حدث 
في عام الحديبية . فقد غضب المسلمون لغضب رسول الله 5ي . ولو صدقت 


)١(‏ اقتباس النظام العسكري ص۲۱۸ م11 درج ا ا من ۱۱۲-۰ ي 
بعض فقرات . 

(۲) سيرة نبي الحدى والرحمة لعبدالسلام هاشم حافظ ص۲۹۰ نشر رابطة العالم الإإسلامي ط١‏ 
سنة ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م . 
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الشائعة لكانت الطامة الكبرى على قريش» كا قال الله تعالى: #من بعد أن 
أظفركم عليهم 4 وكادت سيوف المسلمين تقفز من غمادها عندما قال لهم النبي 
«لانبرح حتى نناجز القوم وعندما جمعهم فبايعهم على الا يفروا حتى يستشهدوا. 
فقد بايعوه بقلوب ملؤها الايهان» ونفوس تتوق الى الموت في سبيل الله . . حتى لقد 
كان الواحد منهم يبايعه مرتين او ثلاث مرات في أول القوم وأوسطهم وآخرهم كا 
فعل سلمة بن الاكوع ولا تمت البيعة وضع الرسول احدى يديه على الاخرى يريد 
ان يشرك عثان في بيعة الرضوان كأن| قد شهدها. 

م ال اا يي 
.تحت الشجرة» فعلم ما في قلوهم » فأنزل السكينة عليهم» وأثابهم فتحا قريباً 
ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان الله عزيزاً حكيً)» . 

ومن هذا التحمس الذي ملأ القوم نستطيع ان نلمس أثر الرسول وبيعاته في 
نفوس الجند وروحهم المعنوية)(0). 


۷- الشورى 
والشورى اعداد نفسي معنوي ومادي : 
مع ان الرسول مؤيد بالوحي وأنه صاحب رأي سديد, إلا أنه كان يستشيرء 
ومن أغراض وحكم الشورى : 
-١‏ أن يؤكد تميز أمته بالشورى . 
3- أن يضع القواعد التي يسير عليها الحكام من بعده. 
۳ يريد أن لا يساق الجنود الى المعارك وغيرها سوقاً بل لهم الرأي في كل عمل ما 
يجعلهم يقتنعون با يقومون به» ويبذلون كل الجهد في انجاحه . 
-٤‏ تأكيد معنى اخوة المسلمين . 
والامثلة من عزوة بدر» واحد, والاحزاب الخ كثيرة” . 


)١(‏ جمال الدين عياد: نظم الحرب في الإسلام ص08 - ص هه » ط١‏ القاهرة : مكتبة الخانجي 
سنة ١۱۳۷٠ه.‏ 


(۲) عبداللطيف زايد : الجانب العسكري»› e‏ - ص۲۳۲ . 
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۸ الاعداد الملدي : 

کا اهتم رسول الله بالاعداد المعنوي اهتم كذلك بالاعداد المادي, والاخذ 
بالاسباب التي تؤدي الى تحقيق النصر. فاهتم بالفرد من حيث سلامة جسمه 
وتقويته وتدريبه على القتال. وفن الرمي بخاصة : «المؤمن القوي خير واحب الى 
الله من المؤمن الضعيف. . » «ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان اا .» رواه 
البخاري . «ألا ان القوة الرمي». مسلم . وكان رسول الله يحرص على الحصول 
على السلاح وعلى تطويره والوضول به الى مستوى العصر: «من جهز غازيا فقد 
غزا» رواه مسلم ح 5 ص ٤4‏ «الخيل معقود في نواصيها الخير» مسلم(© . وقد 
جمع الحديث عن شقي الاعدادء الاستاذ السيد الوكيل في قوله : 

«ان اعداد الجيوش للقيام بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتقها أمر حيوي بالنسبة 
لكل دولة أيا كانت تلك الدولة. لأنه يحتاج الى الاهتام بالنواحي المختلفة المكونة 
لكل فرد من الجنود. ولان الاهمال في أي جانب منها يؤدي الى خلل في أكبر ركن 
تعتمد عليه الدول في حماية مبادئها ومقدساتها. 


ولا كان الجيش هو الحصن الذي تتقي به الأمم أعداءها والسهم الذي ترمي 
به نحو نحر من يعتدي عليها. كان لا بد من تدعيم الحصن بكل ما يحتاج اليه» 
وكان لا بد كذلك من إراشة السهم حتى يصيب حيث يسدد. 


واعداد الجيوش يحتاج الى العناية الفائقة بكل معنويات الجيش» كما يحتاج. 
الى العناية بتقوية اجسام الجنود وعقوهم. وهذا يقتضي وضع برنامج تربوي 
للجيش الإسلامي . يعتنى فيه بالجانب الروحي بقدر عنايته بالجانب الجسمي 
ومهتم فيه بالجانب الاخلاقي بقدر اهت|مه بالجانب العسكري . 

ولقد اضطلعت القيادة الإسلامية بهذه المهمة الخطيرة ووصلت فيها الى الغاية 
التي تتطلع اليها القيادات المثالية فكان لها جيش لم تعرف الدنيا له نظيراً في 
الشجاعة والبسالة والاقدام .0) 


)١(‏ اقتباس النظام العسكري عبداللطيف زايد ص۳٣۲۲‏ - ۲۲۷ وارجع الى نظم الحرب في 
الإسلام ص١5‏ ص58 . 
(5) القيادة والجندية في الإسلام ص٠١٠‏ - ص۱٣۱‏ . 
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4 الحزم والسرعة في مواجهة جهة المشكلات : 

بعد اصابة المسلمين في أحد واستشهاد سبعين صحابياً وجرح عدد كبير 
بجراحات بالغة: وحالة المسلمين النفسية متردية » ينتقل النبى بالمسلمين نقلة كبيرة 
عن ار او ال بعراء الاه را فا . 
٠-الانضباط:‏ 

من أمثلته يوم الفتح أن تفتح مدينة» ويدخلها جيش من أربع جهات ثم لا 
يحصل قتال الا في نطاق محدود جدا بمدافعة من قبل خالدٍ عن نفسه . 

ومن صوره تلك التسوية التي كان يسوا ية للصفوف» ومن صوره في 
الخندق أن الجند لم يكونوا يغادرون الخندق لحاجاتهم الضرورية حتى يستأذنوا 
رسول الله َة وجعل الله عز وجل ذلك علامة 0 

«إانما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» واذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فاذا 
استتأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لمم الله. ان الله غفور 
رحيم# (النور 51). 

ولو تتبعت السور المتحدثة عن الغزوات لوجدت فيها كثيراً الأمر بطاعة 
الرسول بء تلك الطاعة التي هي قمة صور الانضباط . 
-١‏ حرمان العدو من المباغتة بالتأهب والاستعداد القتالي : 

«عني الاسلام آشد العناية باتخاذ الحيطة والحذر لحرمان العدو من المفاجأة 
ووقاية المسلمين من آثارها المدمرة. يا أيها الذين امنوا خذوا حذركم» 
(النساء١۷)‏ #واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا» (المائدة ۹۲) . 

ولعل أبلغ ما يؤكد اهتهام الإسلام بالحذر ما جاء في القرآن بشأن. الصلاة في 
الحرب ‏ صلاة الخوف -: 


«إواذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم ف عدوا 
أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم 
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وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» (النساء .)0)٠١۲‏ 
١‏ تحطيم الروح المعنوية للعدو: 


وكا كان َة يعمل على تقوية الروح المعنوية لجنده كان كذلك يعمل عل 
تفويض روح اعدائه وزلزلتهم حتى ينهاروا ويستسبلموا أو ينهزموا ويفروا.. 


ولقد استعمل في ذلك كثيراً من الاساليب التي توصله إلى ما يهدف اليهء فمن 
الامثلة على ذلك أنه حين) هاجم اليهود في خيبر أخذ يبتف «الله اكبر خربت خيبر 
ش انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» :© 


وهذا الهتاف الذي كان المسلمون يهتفون به في كل معركة «الله أك الله اكبر» 
من اهم الامور التي كانت تحطم روح العدو وتلقي الرعب في قلبه حينما كانوا 
يسمعون المسلمين يهتفون بهذا الهتاف ويزأرون به زئير الاسود. ثم يستشهد 
الكاتب بغزوة الفتح حين حبس ابا سفيان عند مضيق الوادي ليرى جند الإسلام . 


ومن الامثلة على ذلك الطرق والاساليب التي كان الرسول يك يتبعها في حربه 
مثل مفاجأة العدو والاحاطة به. والمبادرة بحربه وهو لم يزل يستعد للحرب كا 
حدث في تبوك . ش 
۳- تفتيت قوة العدو في الميدان : 


القائد الناجح هو الدي يستطيع ان يعرف قوة عدوه» وبناء على هذه المعرفة 
يدبر أموره وشؤونه العسكرية, فاذا كانت قوة عدوه كبيزة هائلة ضخمة فيتصرف 
القائد تصرفاً يضمن لنفسه النص أو يحتفظ بقواته حتى لا تذهب تحت سنابك . 
خيل العدو. 


. ٠١١ص‎ - ١7١ مال الدين محفوظ : الجانب العسكري من شخصية الرسول ص‎ )١( ٠ 
عبداللطيف زايد : الجانب العسكري من حياة النبي كه ضمن كتاب اقتباس النظام‎ ) ۲(٠ 
. العسکري ص۲۱۷ - ص۲۱۸‎ 
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ومن هذا خير نعيم ابن مسعود في غزوة الاحزاب. 1 

في يوم خيبر وضع الرسول ية أول ما نزل الجيش في منطقة بين غطفان 
واليهود حتى لا تمدهم بجيشها. 

يقول ابن كثير في السيرة : 

«اقبل حتى نزل بواد الرجيع فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن 
يمدوا أهل خيب لأنهم كانوا هم مظاهرين على رسول الله كل . 

فلما سمعت غطفان بذلك» ثم خرجوا ليساعدوا اليهود عليه » حتى اذا ساروا 
مرحلة سمعوا خلفهم في اموالهم واهليهم حساً وظنوا ان القوم قد خالفوا اليهم 
فرجعوا على اعقابهم فاقاموا في اموالهم واهليهم وخلوا بين الرسول وبين خيبر) . 

وفي امتاع الاسماع «بعث الله على غطفان. الرعب. فخرجوا على الصعب 
والذلول (كناية عن هرمهم)» فذل عند ذلك عدو الله ابن ابي الحقيق (زعيم خيبر 
وايقن بال هلكة) 

وبعث الرسول مع وفد هوازن الذين جاءوا اليه ان يذهبوا الى مالك بن عوف 
سيدهم الذي اقام بالطائف ويذكروا له ان الرسول يعفوعنه ان جاءه مسلا ویرد 
عليه ما اخذه منه فلا بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حتى أتى رسول الله كَل 
وهو بمكة او بال جعرانة فاسلم وحسن اسلامه» فرد الرسول عليه اهله وماله . 

وبعد ذلك اتجهت حملات الرسول ية صوب القبائل العربية المتعاقدة مع 
الفرس» والروم مهدف اخضاعها وتنخلع عن تأثير الدولتين الكبيرتين» من ذلك 
غزو دومة الجندل وغزوة ذات السلاسل لحرب قضاعة. وغزوة مؤته لحرب الروم 
الذين تجمعوا بارض الشام على اطراف الجزيرة . 

وتحققت اهداف هذه الحملات من حيث اظهار قوة المسلمين» وتمزيق 
الاحلاف بين هذه القبائل وبين الروم والفرس کا اصبح للإسلام وجود على حدود 
)١( |‏ خبر نعيم بن مسعود في امتاع الاسماع ص۲۳۸ ج١‏ . وقد فاوض رسول الله يوم الاحزاب 
غطفان على ان ترجع في مقابل ثلث ثار المدينة الا أن الانصار لم يقبلواء وقصد النبي كان 
تفتيت وحدة عدوه الكافر» وحلف الشيطان القائم بين قوات العدو. 
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الدولتين» والزمت القبائل التي ظلت مع المسيحيين على التعاقد مع الإسلام 
والخضوع له. 0 
ويذكر المؤرخون ان سكان تبوك الروم هربوا عند وصول النبي اليها وذلك 
جع الى ما ظهر عند اول احتكاك فعلي بين المسلمين والروم في غزوة مؤتة فقد 
0 ان المسلم يريد ان يموت في سبيل الله . 


وقد اقام الرسول على حدود الامبراطورية الرومانية عشرين يوما يتحدى . 
وراسل صاحب أيلة فقدم المدينة وصالح النبي» وصالح النبي اهل منطقة معان 
(اذرج والجرباء) و اعطوه الجزية . 

ثم بعث خالداً الى اكيدر بن عبدالملك الكندي النصراني امير دومة الجندل 
كنا ارا 

وبهذا حقق الرسول تأمين حدود شبه الجزيرة العربية» وأقام من هذه البلاد 
معاقل بينه وبين الروم . 

يقول ا مرحوم مصطفى السباعي في كتابه عظراؤنا في التاريخ ص ۱۰۲ . 

«کان رسول: الله يحرص على ان لا يواجه الاعداء جميعاً في وقت واحدء فاذا 
تجمعوا لقتاله حرص على التفريق فيم| بينهم . . حتى اذا امكنته الفرصة بطش 
باقواهم ثم بمن بعدهم حتى يتم له النصر. 

ويذلك نجت الدعوة في حياته من كثير من المتاعب» وحال دون تألب 
الاعداء عليه جميعاً الا حين لم يستطع لذلك دفعاً. 

وانزل الضربات المتتالية باعداء الدعوة فريقاً ْر فرق( . 


نموذج تطبيقي على العسكرية النبوية : غزوة بدر 
وبعد استعراض بعض قواعد العسكرية النبوية» هذا تطبيق عملي من خلال 
دراسة بعض الغزوات,. وقد كنا احملنا الحديث عنها عند الحديث عن الحرب 
النفسية في الفترة المدنية» لكنا نفصل هنا نسبياً ‏ ما أجملناه هناك مبتدئين الحديث 
من غزوة بدر. ٠‏ 
(۱) اقتباس النظام ص۲۳۸ - ص784#. ٠‏ 
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الدوافع النفسية لخوض القتال : 

«اما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت الى رسول الله يكن وهو لا يزال في 
الطريق بوادي ذفران خبر العير والنفير» وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الاخبار انه 
م يبق جال للاجتناب عن لقاء دام وانه لا بد من اقدام يبنى على الشجاعة والبسالة 
فم لا شك فيه انه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيا 
لكانة قريش العسكرية» وامتداداً لسلطانها السياسي» واضعافا لكل اسان 
الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة . وبعد هذا كله فهل 
احد يضمن للمسملين ان يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة» حتى 
ينقل المعركة الى اسوارهاء ويغزو المسلمين في عقر دارهم. كلا فلو حدث من 
جيش المسلمين نكول ما لكان له اسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم)(©. 
كه ونشطه ذلك ثم قال : 

«سبروا وابشر وا فان الله تعالى قد وعدني احدى الطائفتين. والله لكأني الآن 
انظر الى مصارع القوم» . 

صور من التعبئة النفسية في بدر 


عبأ رسول الله ية جيشه ومشى في موضع المعركة. . وجعل يشير ببده: هذا 
مصرع فلان غدا ان شاء الله. وهذا مصرع فلان غدا ان شاء الله9©. 
وقد اكرم الله عز وجل المسلمين في هذه الغزوة بعدة مؤيدات نفسية سجلتها 
بتفصيل سورة الانفال» في قوله تعالى : 
«إواذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم» اية ۷ 


. الرحيق المختوم في السيرة للمباركفوري ص۲۳۰ - ص۲۳۱‎ )١( 
انظر الترمذي ابواب الجهاد, باب ما جاء ف الصف والتعبئة ۲۰۱/۱ وراجع الرحيق‎ (۳) 
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اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدكم بألف من الملائكة مردفين وما 
حكيم# ۹-۸ . 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. ويثبت به الاقدام» ٠١‏ . 

#اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان» ١١‏ 

ثم توجهت الآيات التالية للتعبئة الايمانية للمؤمنين بعد أن ثبتت الآيات 
السابقة القلوب والنفوس والاقدام , ثم عادت الآيات بعد جولة واسعة الى المثنتات 
والمؤيدات النفسية : 

#اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور» 44 . 

ثم جالت السورة بالمؤمنين جولة من التوجيهات وطلب الاستعداد. ثم عادت 
للمؤيدات : ايا أا النبي حرض المؤمنين على القتال) ٠٠‏ . 

وقد كان من تحريضه َي أن قال: : 

«والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسباً مقبلاً غير 
مدبر الا أدخله الجنة. وقال وهو يحضهم على القتال: قوموا الى جنة عرضها 
NS‏ لوحك E‏ : بخ بخ . SR‏ ال 
اف قال : فانك من اهلها Ty‏ ثم قال: 
لئن أنا حبيت حتى اكل تمراتي هذه انها لحياة طويلةء فرمى با كان معه من التمرء 

وقد انتهت المعركة بالنصر الحاسم للمسلمين» فأقام رسول الله يك ببدر بعد , 
انتهاء المعركة ثلاثة ايام , وهذا دأبه َة في كل غزوة يظفره امد ديقم 
هذه المدة تثبيتا لسلطان الإسلام وردعا للقبائل . 


ب ج و ا ا ا 
)١(‏ رواه مسلم ۱۳۹/۲ . مشكاة المصابيح cTor/Y‏ وانظر المباركفوري ص۲۲٤۲‏ . 
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وا منافقون قد أرجفوا في المدينة باشاعة الدعايات الكاذبةء حتى انهم اشاعوا خبر 
مقتل النبى كل ولا رأى احد المنافقين زيد بن حارثة راكبا ناقة النبي َة قال : 
لقد قتل محمد وهذه ناقته نعرفها وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب» وجاء 
فلا00 . 


وكان من توجيهات الله عز وجل للمسلمين في أعقاب هذه الغزوة انه كان 
الاولى بهم ضرب اعناق الاسرى حتى يضعضعوا من معنويات المشركين ويضعفوا 
من صفهم › ويقطعوا طرفا منهم » فقال سبحانه : ۰ 

«وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم» (الانفال /51). 


من مواقف ا حرب النفسية يوم بدر 

ما فعله كعب بن الاشرف حين بلغه انتصار المسلمين» فقد قالسحين بلغه 
الخبر: أحق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان - يعني 
زيدا وابن رواحة ‏ فهؤلاء اشراف العرب وملوك الناس» والله لئن كان محمد 
أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. فلا تيقن عدو الله خرج حتى 
قدم مكة فنزل على المطلب بن ابي وداعة بن ضبيرة السهمي وعنده عاتكة بنت ابي 
العيص ابن امية بن عبد شمس بن عبد مناف» فأنزلته واكرمته وجعل يحرض على 
رسول الله ية وينشد الاشعار ويبكي اصحاب القليب من قريش الذين اصيبوا 
بہدر» ونما قال : 
طحنت رحى بدر لهلك أهله وثل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا ان الملوك تصرع 
كم قد أصيب به من ابيض ماجد ذي بهجة يأوي اليه الضيع 
طلق اليدين اذا الكواكب اخلفت حال أثقال يسود ويربع 
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ويقول أقوام اسر بسخطهم 
صدقوا فليت الارض ساعة قتلوا 
صار الذي أثر الحديث بطعنة 


نبئتت أن بني المغيرة كلهم 
وابنا ١‏ ربيعة عنده وملبه 
نبشت أن الحارث بن هشامهم 
بالجموع وان 


ليزور © يثرب 


ان ابن الاشرف ظل كعيا يجزع 
ظلت تسوخ بأهلها وتصدع 
أو عاش أعمى مرعشا لا يسمع 
خشعوا لعل اي الشكيم ,وجدعوا 
ما نال مثل المهلكين وتبع 
في الناس يبني الصالحات ويجمع 
يحمى على الحسب الكريم لار 


ا مم 
وكان من أمر المسلمين معه ما كان اذ اغتاله المسلمون في قصره على يد أخيه 
في الرضاعة وابن خالته في الرضاعة محمد بن مسلمة . 


الأدب الإسلامي في المعركة : من شعر حسان 


وبعد المعركة قام الأدب الإإسلامي وشعر حسان بالذات بدوره ٤‏ تتمة الأثر 
النفسي والمعنوي . واستثار النصر لتعميق أثره الايجابي على الصف المسلم . واثاره 
السلبية في صف الكافرين» وكان ما قال حسان من قصائد عديدة : 


وأنت امرؤ تدعو الى الحق والهدى 


وقال: 
سرنا وساروا الى بدر لحينهم 


دلاهم بخرور ثم أسلمهم 
وقال اني جار لكم فاوردهم 
ثم التقينا فولوا عن سراتهم 


بأنك حق» ولمليك ‏ حميد 
عليك من الله العظيم شهيد 
شقي ومن سالته لسعيد 
تأوب ما بي: حسرة وقعود 


لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 
ان الخبيث 2 والاه غرار 
شر الموارد فيه الخزي والعار 
من منجدين ومنهم فرقة غاروا 


فل 


وقال أيضاً من قصيدة : 
لقد علمت قريش يوم بدر ‏ غداة الاسر ولقتل الشديد 
بأنا حين تشتجر العوالي حماة الحرب يوم ابي الوليد 
قثلنا ابني ربيعة يوم سارا الينا في مضاعفة الحديد 
وفر بها حكيم يوم جالت سو النجار تخطر كالاسود(" 


مواقف ومشاهد من أحد 


ER MG 
القول. أن أول محاولة للتأثير من المسلمين في أعدائهم كانت بمباغتتهم باحتلال‎ 
الموقع الافضل واسناد ظهورهم الى الجبل» وكانت خطة حكيمة من النبي كلل‎ 
اتخذ ها الأسباب حين سار ليلا مستعينا بخبرة دليل أ تى به من طريق يتجنب فيها‎ 
. الاصطدام بجيش مكة حتى يصل غرضه‎ 

واحتلال هذا الموقع كان له أثره في طرفي المعركة . . 

ولا وقعت المالفات المعروقة وانتهت المعركة بي انتهت اليه > حاول ابو سفيان 
أن يستثمر النتيجة بهتافه في المسلمين : يوم بيوم بدرء اع هبل» ولقد أجابه 
المسلمون الجواب الذي يذهب أثر الكلام من نفوس أصحابه ومن نفوس 
الصحابة حين علمهم معلمهم وَل أن يقولوا: لسنا سواءء قتلاكم في النار و قتلانا 
في الجنة» ثم قالوا ردا على اعلاء هبل : الله أعز وأجل . 


ثم رأ النبي الحكيم با أن يمسح آثار تلك الجراح من نفوس أصحابه» 
فتابع المشركين إلى حيث عسكروا في حمراء الأسد. . 
حملة حمراء الاسد وحرب نفسية متبادلة 


قال ابن هشام في السيرة : 
«ثم خرج رسولٌ الله كيل بحمراء الأسد جتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن 


8) راجع سيزة نبي الهدى والرحمة ص٠7‏ - ص 4 ۲۰ ويراجع ديوان حسان ص۰۷ ط بيروت 
دار صادر ودار بيروت 11785ه/1955م. 
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مغه بالروحاء)» وقد أجعوا الرجعة إلى رسول الله لا وقالوا: EE‏ 
ل 0 > ثم نرجع قبل أن نستأصلهم! لنكُرنٌ على بقيتهم 
بم . فلما رأى أبو سفيان معبدا قال : : ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد 
خرج في أصحابه يطلبكم في جمعٍ م أرَ مثله قط» يتحرقون عليكم تحرقاً». قد 

ال ا اكه وندموا على ما صنعواء فيهم من 
ا رَ مثله قط؟ قال: وجك ما تقول؟ قال: والله ما أرى 
أن ترتحل حتئ ترى نواصيي ي الخيل قال SS‏ 
بقيتهم . . قال : فإني أنباك عن ذلك» والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم 
أبياتاً من شعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: 


كادت دمن من الأصوات راحلتي 
تردى بأسدٍ كرام لا تنابلة 
ل عزو اظن الأرض مائلةً 
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم 
افا نذير لأهل ل ضاحية 


إذ سالت الأرض بالحرد الأبابيل©) 
عند اللقاء ولا ميل معازيل «» 
لا سَمُوا برئيس غير خذول» 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل”» 
لكلّ ذي إربة منبهم ومعقول م 
ولیس يوصصف ما أنذرت بالقيل:» 


. الروحاء : قرية لمزيثة على ليلتين من المدينة‎ )١( 


(۲) التحرق: الغيظ . 
(۳) الحنق : شدة الغيظ . 
الجماعات . 
() تردى : تمع . التنابلة : : القصار. الأميل : الذي لا يثبت على السرج . المعزال: الذي لا 


»( العدو: مشي سريغ . سموأ : ارتفعوا الينا. 

(۷) تغطمطت: اهتزت . الجيل : الصنف من الناس . 

(8) البسل : الحرام . . والمراد قريش لانم اهل مكة. ومكة حرام . ضاحية. أي علانية . الإربة: 
العقل» وكذلك المعقول. 

6 5 الناس والاخساء منهم . . والقنابل : جمع قنبلة وقنبل» وهم الطائفة من الناس 
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ّى ذلك أبا سفيان ومن معه. 

ومر به ركب من عبدالقيس فقال: : أبن تريدون؟ قالوا : نريد المدينة قال: ولم؟ 
قالوا: نريد الميرة٠.‏ قال: : فهل أنتم مُبْلغون عتي محمداً رسالة أرسلكم بها إليه» 
وأحمل لكم هذه غداً نينا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا : : نعم . . قال: فإذا وافيتموه 
فأحروه أنا قد جمعنا السَّيِر إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فمر الركب برسول 
الله يل وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان» فقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل . ٠٠)‏ . 

وني هذا نزل قول الله تعالى : 

«الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم» . 

وقد انصرف الحيشان بعد أن تواعدا بدراً في العام القادم» 

«وذلك ان ابا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد: يا محمد موعد ما 
بيننا وبينك موسم بدر القابل ان شكت: فقال رسول الله يك : ذلك بيننا وبينك 
ان شاء الله. فل) كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل «مجنة» 
من ناحية مر الظهران» فألقى الله تعالى الرعب في قلبه» فبدا له الرجوع » فلقي 
نعيم بن مسعود الاشجعي وقد قدم معتمرا فقال له أبو سفيان: اني واعدت 
محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر» وان هذا عام جدب ولا يصلحنا الا عام 
نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن أرجع واكره أن يخرج ولا أخرج 
أنا فيزيدهم ذلك جرأة فالحق بالمدينة فثبطهم » ولك عندي عشرة ة من الابل أضعها 
في يدي سهيل بن عمروء فأتى نعيم المدينة فوجد المسلمين يتجهزون ليعاد أبي 
سفيان فقال لهم : ما هذا بالرأي أتوكم في دياركم وقراركم فلم يفلت منكم الا 
شريد. فتريدون أن تخرجوا اليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم !؟ فوالله لا يفلت 
منكم أحد. فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم فقال رسول الله 5ل : والذي 
فس ده ده لاخرجن ولو لوحدي . فخرج رسول الله حتى وافى بدرا ثانية أيام ينتظر 


ر )١‏ مختصر سيرة ابن هشام ص ۱۹۳-۱۹۲ . 
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أبا سفيان فلم يلقوا أحداً لأن أبا سقيان رجع بجيشه الى مكةء وكان معة دک قال 
ابن القيم ‏ الفا رجل . فسمأه اهل مكة جيش السويق. وقالوا هم : انا خرجتم 
لتشربوا السويق»(٠.‏ 


غزوة السويق ونكوص اي سفيان 
وأقام رسول الله وك على بدر يننظر أبا سفيان لیعاده» فأتاه عش بن عمرو 
الصَمِرْيّ , وهو الذي كان وادّعه على بي ضمرة في غزوة ودّان» فقال يا حمد» 
أجئت جئت للقاء قرش على هذا الماء؟ قال: نعم يا أخا بني ضمرة» وإن شئت مع 1 
ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك» ثم جالدناك© حتى يحكم الله بيننا وبينك . 
قال: لا والله يا حمد» ما لنا بذلك منك من حاجة . 
فأقام رسول الله ككل ينتظر أبا سفیان» فمرٌ به مُعبد بن أبي معبدٍ الخزاعي » 
فقال وقد رأى مكان رسول الله َل وناقته مو به ۰ 
قد E‏ من" رفقتي محمد وعجوة من يثرب كالعنجد؟) 
تهوى على دين أبيها الأتلد قد جعلت ناء قديل موعدي ٩0‏ 
وماءً ضَجنانَ لها ضح الخد 
وقال عبدالله بن رواحه ف ذلك« ۰ 
وعدنا أبا سفيان بدراً فلم نجد میعاده صدقا وما كان وفيا 
فأقسم لو وفيتنا فلقيتنًا لات ذميها وافتقدت المواليا 


)0( راجع تفسير المنار ج٤‏ ص۱۹۹ - ص۹٦۱۹‏ وارجع الى الغضة في كتب السيرة . 
(۲) المجالدة: المضاربة بالسيوف. 

(۳) تموى به: تسرع . 

(8).العتجد: : الزبيب الأسود. 

(8) الدين : الدأب والعادة. الأتلد الأقدم . 

(1) قديد: موضع قرب مكة. 

(۷) قال ابن هشام : آنشدنيها أبوزيد الأنصاري» لكعب بن مالك. 
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تركنا به أوصال عُتبة وابنه وعمراً أبا جهل تركناه ثاويان» 
عصيُم رسول الله أف لدينكم ومركم السَيْء الذي كان غاويا 
فإني وإن عتفتموني لقائل فدى لرسول الله أهلى مماليا 
أطعتاق 1 . - سد ا معيرة شهابا لنا في ظلمة الليل هادياا» 


أي فزادهم قول الناس لهم ايانا بالله وثقة به من حيث خشوه ولم يخشوا الناس 
الذين خوفوا مہم بأنهم جمعوا هم ا جموع واعتمدوا على نصره ومعونته » وان قل 
عددهم وضعف جلدهم › وكان من قوة ايانم وزيادته أن اقدموا ‏ وهم عدد قليل 
قد أثخنوا بالجراح -على محاربة الجيش الكبير, فالزيادة كانت في الاذعان النفسي» 
والشعور القلبى » وتبعتها الزيادة في العمل» بعد ذلك القول الدال على ما انطوت 
عليه النفس من اليقين بوعد الله ووعيده» والشعور بعزته وسلطانه. ولولا ذلك لم 
يكن هم حول ولا قوة على تلك الاستجابة والاقدام على ما كاد يكون وراء حدود 
الامكانء. فمن يقول ان الايان النفسي لا يزيد ولا ينقص فقد نظر الى 
الاصطلاحات اللفظية لا الى نفسه في أحزاقهنا: وشعورها قا ف الاذغان 
وضعفها)” . 

صفحة من خيبر 

وهذه صفحة من غزوة خيبر نتأمل منها لوناً من الحرب النفسية التي مارسها 
كل من المبارزين تجاه خصمه قال ابن هشام : 

وخرح مرحبٌ اليهوديٌ من حصنهم قد جمع سلاحه» يرتجز ويقول: 
ل ی کر أن کج شاكى السلاح بطل مرب“ 
ا اا سا أف ٠‏ إا الل أفبلت:. ابه 

ظ إن حمايّ للحمى لا يقرب 

. 7١١ ص‎ 7١١ مختصر سيرة ابن هشام ص‎ )١( 
.١9الص‎ 5 تفسير المنار ج‎ )۲( 
الشاكي السلاح: التام السلاح الحذيده.‎ )۳( 


. تحرب : أي مغضبة‎ )٤( 


م1 


وهو يقول : من يبارز؟ فأجابه كعب بن مالك : 
قد علمت خيبر أي كعبُ مفرح العْمّىى جرىء صلب“ 
اذا شبّت الحرب تلتها الحربٌ معي کک عضب( 
نطؤكم حتى يذل الصعبٌُ تُعطىي الجزاء أو يفىء الب 
بكفٌ ماضٍ ليس فيه عتبُ 
فقال رسول الله ية من مذا؟ قال محمد بن مسلمة : أنا له يا رسول الله: 
أنا والله الموتور الثائر قتل أخي بالأمس . قال: فقّم إليه اللهمٌ أعنه عليه. 


فلا دنا اھا ساح ا ی تعره عدي لاض ی 
فجعل ادما يلوذ بها من صاحبه کلما لاذ بها اقتطع صاحبةٌ بسيفه ما دونه منهاء 
حتى برز كل واحد منهها لصاحبه» وصارت بينهم| كالرجل القائم ما فيها فنن ثم 
عل فحت عل عد بن متلمية > فضربه فاتقاه بالدّرقة» فوقع سيفةُ فيها. 
فعضت به فأمسكته وقرية نيد بو مجلم تحت فك 

لم خرج پد مرجب اجو بانس وعو رل : من يبارز؟ فزعم هشام بن غروة 
أن البير بن العوام قد خرج إلى ياسر فقالت أُمّه صفيّة بن عبدالمطلب: يقتل 
ابني يا رسول الله! قال: بل ابنّك يُقتله ان شاء الله! فخرج الزبير فالتقياء فقتله 
الزبير. 

وعن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: 


بعث رسول الله ويار أبا بكر الصديق رضي الله عنه برايته» إلى بعض حصون 
خیر» افكل نيجع رم يانه لع وقد حهت. E‏ لطا فقائل؟ 
حب الله Sy‏ يفتح الله م ليس فار فدعا الله کا عل 
رضوان الله عليه وهو أرمّد, فتفل في عينه ثم قال : خذ الراية فامض بها حتى 
)١(‏ الغمى : الشدة والكرب . 
(۲) العقيق : شعاع البرق. 
(۴) عمرية : قديمة . 
(4) العشر: شجر املس ضعيف العود. 
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يفتح الله عليك! . 


يقول سلمة : : فخرج ج والله مها يأنح()» ېرول هَرولة: وَإِنّا لخلفة نتبع أثره» 

حتى ركز رايته في رضم ) من حجارة تحت الحصن. ٠‏ فاطلع إليه مودي من رس 
الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي ب بن أبي طالب . يقول اليهوديٌ عَلوتّم وما 
أنزل على موسى ! 

فيا رجَع حتى فتح الله على يديه . 

وخا سيول الله لا آهل خيبر في حصنيهم : الوطيح والسلالمء حتى إذا 
أيقنوا بالملكة سألوه ان يسيرهم 00 وإن يحقن لهم دماءهم0). 

تلك كانت لمحة في بعض ملامح العسكرية النبوية وبخاصة في ميدان الحرب 
النفسية لم نستقص فيها ولم نفصل› وانما كنا نقبس قبسات ونقتطف بعض 
مقتطفات» ونغترف غرفات من ذاك البحر الزخار للسيرة العطرة الملأى بكل متع 
ومفيد . 

وفي الصفحات القادمة نكمل المسيرة مع عسكرية تلاميذ المدرسة النبوية» 
الذين كانوا على خطى النبي كلم وعلى هديه؛ فالى الحديث عن : 
العسكرية الإسلامية والحرب النفسية : 


6 يأنح : أي به نفس شديد من الإعياء E‏ 
زفة الرضم : الحجارة المجتمعة. 


(۳) يسيرهم : يخرجهم ويجليهم عن بلدهم . 
)٤(‏ مختصر سيرة ابن هشام ص77 - ص۳٣۲‏ . 
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الفصل الثالث 
العسكرية الاسلامية والحرب النفسية 


1٤١ 


العسكرية الاسلامية والحرب النفسية 


من وصايا أبي بكر خالد رضى الله عنما : 

«قدم أمامك الطلائع » ترتد لك المنازل» وسر في أصحابك على تعبية جيدة» 
واحرص على الموت توهب لك الحياة» ولا تقاتل بمجروح فان بعضه ليس منه» 
واحترس من البيات. فان في العرب غرة» واقلل من الكلام . . .». 


ومن وصاياه له أيضاً: «لا تظفرن بأحد قتل المسلمين الا قتلته» ونكلت به 
جهرة» . « وقي رواية نكلت به غيره» . : 
الطبري ۲۳۳/۳ والطريق الى المدائن ٠١١‏ 

ومن وصايا علي رضي الله عنه لحنده : 

«سووا صفوفكم كالبنيان المرصوص. وقدموا الدارع» واخروا الحاسرء 
وعضوا على الاضراس. فانه أنبى للسيوف عن المام » والتووا على اطراف الرماح 
أصون للأسنة» وغضوا الأبصار فانه أربط للجأش. وأسكن للقلوب» واخفتوا 
الأصوات فانه أطرد للفشل وأولى بالوقار» وأقيموا راياتكم فلا تميلوها ولا تجعلوها 
إلا بأيدي شجعانكم . واستعينوا بالصدق والصير فإنه بقدر الصبر ينزل النصر» . 


ومن وصايا أبي بكر لعكرمة : 
«ومهما قلت إني فاعل فافعله ولا تجعل قولك لغواء وانظر ما تقول ومتى 
تقول. .) عيون الاخبار ج۱ ص9. ١‏ 


وكتب عمر الى سعد : امرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال» 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو. وأقوى المكيدة في الحرب» وامرك ومن معك 
ان تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم» فإن ذنوب الجيش أخوف 
عليهم من عدوهم » وإنا ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تكن 
لنا هم قوة. .» عظ نا في التاريخ ص55 ٠ ١‏ 
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نظرية الاسلام العسكرية 

حقا ان الاسلام دين دعوة واقناع وحجة قوية دامغة» وحق متبلج يستحوذ 
على القلوب والألباب . . 
ولصوت العقلء فالله الذي انزل هذا الدينء يعلم ان في الناس نفرا لا يغرهيم 
الاحسان الا بالاساءةء ولا الاكرام الا بالتمادي» ولا التواضع الا بالتطاول. 

ومن هنا. . فان هذا الدين العظيم اعتمد اسلوب الدعوة اولا وطيلة العهد 
المكي الذي يعدل أكثر من نصف عمر الدعوةء فلم لم يجد كل ذلك الصبر الجميل 
والاعراض النبيل» الا الجهالة والسفاهة والبطش بالمؤمنين» ايقن كل أحد أن لا 
وسيلة الا القوة تردع الباطل لأن من لا يقنعه الدليل تردعه القوة. 

ع 

ومن هنا اذن للذين يقاتلون بأهم ظلمواء أذن لهم ان يقاتلواء وكا ان للباطل 
جندا وقوة فلاذا لا يكون للحق مثله وأكثر؟ ! 

شرع الجهاد إذن لمصلحة الانسانية ولخير البشرية. . . لنصرة الفضيلة والخير» 
فشيئاء لطر محرا رين الال ol‏ . وكأنها کان 
جند الحق ا رفع من أمامه حاجز كان يحبسه. فلا اذن بالانطلاق انساحوا 
كالسيل لا يبقون في وجههم للباطل باقية. . 
التخطيط والتنفيذ» وفي مستوى القادة وتفاعل الحند. 1 

لقد كانت المدرسة العسكرية الاسلامية نمطا ساميا متميزا في نبل أهدافهاء 
والعدل ف اخلاق من يمثلونها. والرحمة التى تملا القلوب. وما أشد شبههم 


-١454- 


بالطبيب الأنسان يمثل المشرط الذي يحمله في يده أجلى صور الرحمة والرأفة 
بالانسانية والحب ها . 

٠‏ العسكبرية الاسلامية تطوير نوعي هائل وتغيير جذري شامل للروح 
العسكرية. واعلاء ها الى أفق مشرق وضىء» أسعد البشرية حينا من الدهر, 
ونشر العدل في الأرض قرونا. . «لقد طور الاسلام نظرية الحرب. وهذب 
. فكرتهاء وس باسبابهاء ووضع مبادىء الاعداد للمعركة. وأرسى القواعد 
والاصول التي تحقق النصرء وأخرج جيلا من العسكريين كانت لهم صفحات 
مشرقة في التاريخ الحربي. 

لقد طور الاسلام نظرية الحرب من الكم الى الكيف» فبعد ان كانت 
القيادات تعتمد في معاركها على العدد. . أي عدد المقاتلين الذين يشتركون في 
القتال» ويواجهون العدو وكمية السلاح التي يستخدمها المقاتلون» جاء الاسلام 
فجعل المعركة تعتمد أساسا على الكيف. أي على القدرة الفردية وامكانية المقاتل 
وقدرته » إذاهتم بالفرد كمحارب فأصبح يعتمد في معاركه لا على الرجال وكثرتهم 
فحسب.. وإنما على قدرتهم وإمكانياتهم ومشاعرهم ومعنوياتهم, فأصبح هتم 
٠‏ اهتماما بالغا بشخص المقاتل وذاته . . باليد القوية التي تحمل السلاح» والقلب 
المؤمن الذي يخفق من خلف السلاح» والعقل المفكر الذي يدير وسائل استخدام 
السلاح . 

واعتمادا على نظرية الكيف خاض الاسلام معاركه التاريخية» وكتب جنده 
فيها أروع وأشرف صفخات القتال . 

وارتقى الاسلام بأسباب الحرب ودوافعها. فلم يجعلها وسيلة للكسب أو 
المغنم أو التوسع أو بسط النفوذ أو امتلاك الارضء وكان منبجه في ذلك أنه 
: #لاإكراه في الدين .. . 204 . 

كان العزم المسلم ينطلق في ارض الله ينصر دين الله . . . ولم يكن لدى 
المسلمين فسحة من الوقت تمكن من التنظير لتلك المعارك. واستخراج ملامح 


)١(‏ محمد فرج : فن ادارة المعركة في الحروب الإإسلامية صه ‏ ص۷ . القاهرة : مجمع البحوث 
الإسلامية, ٠١١‏ لال الأول الكتاب الخامس والاربعون من سلسلة البحوث الإسلامية . 


-١86ه-‎ 


العسكرية الاسلامية . 

ثم باستقرار الدولة واتساع إمكاناتها. . . توفر نفر من الجهابذة على تنظير 
المعارف والعلوم الاسلاميةء وبدأ الذهن يتفتح على امور كثيرة. . . ومن النتاج 
العبقري للعقلية الاسلاميةالعسكرية» بعد التتاج العبقري للعسكرية الاسلامية 
وللجندية الاسلامية كان ما اودع في الكتب من فكر عسكري متقدم منطلق من 
التجربة الاسلامية مهتد بالتعاليم القرانية . 


وكما ان التراث الفكري والثقافي والادبي الاسلامي شيء هائل طبقت شهرته 
الآفاق» وانتفع به القاصي والداني» فان «التراث لحر الاسلامي في الناحية 
العسكرية» يملا مكتبات أوروبا ومتاحفهاء وتزخر به مكتبات المخطوطات 
العربية في شتى أصقاع الدنيا. وحسبنا ان نذكر كتاب الفهرست لابن النديم 
الذي عدد فيه الكتب المؤلفة في الفروسية وحمل السلاح» والات الحرب والتدبير 
والعمل بذلك لجميع الأمم» لنلمس أي تراث عسكري أصيل كان للعرب 
والمسلمين منذ أقدم العصور. )(2. 
0 ثم فصّل اللواء شيت خطاب بعد قوله السابق ما يشتمل عليه هذا التراث 
العسكري من مواد فقال إن كتب التراث العسكري تشتمل على عدة أنواع منها: 
كتب للتدريب. على الرمى وكتب للتدريب على الفروسية» وكتب في صفات 
الاسلحة والتدريب عليها واساليب استعالماء وكتب في الاسلحة ال هجومية 
ككتاب المنجنيقات والحيل والمكايدء وكتب للتدريب التعبوي» ككتاب أدب 
الحروب . وفتح الحصون والمدائن» وتربيص الكمين» وتوجيه الجواسيس 
والطلائع والسراياء ووضع المسالح » وكتب عسكرية عامة تشمل التدريب على 
الأسلحة وعلى القضايا التعسوية. ككتاب الحيل للهرثمي الشعراني الذي الفه 
للمأمون الخليفة العباسي وحقق ونشر جزء منه . 


وهناك تراث عسكري في صفات الخيل وعلاجهاء لما كان لها من اثر عظيم 


1 بين العقيدة والقيادة لشيت خطاب ص٦۳‏ - ص۳۷ والعسكريه العربية الإسلامية 
للمؤلف نفسه ص74 . ص۸۳ كتاب مجلة الأمة سنة ٠٤٠١١۳‏ 
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في الحروب القديمة» وهي أي الكتب باختصار «تدل على أنها تغطي أنواع 
التدريب والتعليم في القوات المسلحة, ولا تغفل انواع الاسلحة واليتهاء واسلوب 
استع]لا) . ش 


وهذه ثروة ضخمة من الثقافة العسكرية لا ينبغى التفريط ا أو اهمالما» . 20 
وهذا نموذج من الكتب التي الفها المسلمون وتخصصت في علم الجندية 
كتاب : «التدبيرات السلطانية في سياسة الصناعات الحربية) . © 
تاليف محمد محمود منكلى المتوى سنة 88/اه-/1375م نقيب الجيوش في 
سلطنة الأشرف شعبان . 
وللكاتب عدة مؤلفات في الفنون الحربية لا زالت مخطوطة منها: 
-)١(‏ الاحكام الملوكية والضوابط الناموسية» وهو يبحث في فن القتال ويقع في 
۳ بابا. 
(۲)- الادلة الرسمية في التعابي الحربية . 
(۳)- الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب» وقد ترجمه عن اليونانية 
ويقع في ۳۹ بابا. 
-)٤(‏ الرسالة المرضية في صناعة الجندية . 


(6)- فن الحرب . 
((- المنہل العذب لورود أهل الحرب» وختص بكيفية تريب 
المحاصرين . . . الخ . 


وما نجاء في كتاب التدبيرات : حكمة القائد وتبصره بمقاتليه» وأن عليه ان 
يعرف رجاله رجلا رجلا «ليضع كل واحد منهم مکانه» وذكر الكاتب مثلا من 
القادة انه كان يعرف أصحابه رجلا رجلا اسمه ونسبه وبلده ومقدار عمله في 
الحرب. وقال: اعرف الشجاع الحاذق المداري» والشجاع الأهوج المقدام 
والشجاع الجريء الرواغ» والشجاع العاقل المتأني» والشجاع الفرار الكرارء 


. 86 العسكرية"العربية الإإسلامية ص٤۸ - ص‎ )١( 
طبع الكتاب في العراق سنة ۱۹۸۳ بتحقيق صادق محمود الجميلي» ونشر ضمن مجموعة‎ )۲( 
كتب ترائية عسكرية في مجلد واحد من مجلة المورد خصص للفكر العسكزي عند العرب.‎ 
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والشجاع الحرون اللازم لموضعه, والجموح الثابت الساكن القلب. . الخ (© 


ثم بين الخصال التي يحتاجها الفارس ولخصها في اربع خصال أصيله : زباطة 
الجأش. ولطف الحيلة. وجودة الرأي. وشدة الصبر. 

أما رباطة الجأش : فان يكون طمعا في عدوه» جريئا عليه لئلا تدهشه الرهبة 
فيذهب رأيه . 

وأما جودة الرأي : فان يكون حذرا . . وأما لطف الحيلة: فان يصير قرينه 
مطلوبا ويكون هو الطالب . 

وأما شدة الصبر: فان يعلم انه متى صبر كان أمنا له» وأوشك لفشل عدوه 
وخوره» وانه متى لم يصبر وولى فقد أمكن من نفسه وعصى الله تعالى وكان من 
الخائنين . ( . 

والذي نعنيه بالعسكرية الاسلامية ما اصله الممنلمون بعد النبي . لأنا أفردنا 
السكرية اة ق يت خا ۰ 

وأول عمل عسكري زاوله المسلمون كان بعد موت النبي ية مباشرة» إذ أنفذ 
ابو بكر جيش أسامة بن زيد باتجاه الشام» أي باتجاه ما كان النبي وجهه وأنفذه. 

فلا عين المسلمون ابا بكرء كان اول ما قام به ان أمضى جيش أميامة . 
فكلمه الناس في تغيير أسامة لصغ . سنه» فصمم تدا ألا تبدل قيادته قائلا : 0 
أأحل لواء عقده رسول الله» وكان في هذا من التوفيق والدلالات مافيه بالاضافة 
الى جانب الطاعة» فهو يعني الاستمرار على المنبج والتزامه بالحذافير. 


ثم كلمه الناس في الوجهة جهة المرسل اليها الجيش. وانه كان احرى ان يحتفظ به 
دفاعا عن المدينة نفسها وقد انتقض العرب وارتدوا عن الاسلام وتجهزوا 
للانقضاض على المدينة التي ما بقي غيرها ومكة . 

ولكن ابا بكر أصر على إنفاذه الى نمس الجهة. ولقد آتت ضربته ثمرتها توهينا 
لنفوس العرب ونقضا لعزائمهم » حين افهمهم أنه ما أنفذه مع انتقاض العرب الا 
وهو يملك من الجيوش والثقة بنفسه ما يجعله في موقف لا يطمع فيه. . 


(1):(؟) يحلة المورد العراقية: ص ۴۳۳» ص05" . 
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ثم واجه ابو بكر بعد ذلك وبدون إبطاء . . واجه جموع المرتدين. وكانت 
للعسكرية الاسلامية في حروبهم . ثم في الفتوحات من بعد منهجية معينة » وخط 
وفي الذي قلناه يقول الدكتور نظمي لوقا تحت عنوان : 


العامل النفسى في حر وب الردة شْ 

«بلغ اثر صدمة وفاة النبي يو على المخلصين من اصحانه ومحبيه» الى حد» . 
وكأن الحبال زالت عن مواضعها. فهم في هذه ال حال اقرب الى التخاذل والخوف 
من شدة الهول. وقد انقطعت تلك الصلة الفذة بالسماء ومنها يستمدون البأس على 
عدوهم . 1 

فناهيك وقد انتقض اكثر العرب في فجاج الجزيرة قاصيها ودانيهاء حتى لقد 
أحدق منهم من احدق بالمدينة عاصمة الاسلام . ۰ 0 

ان موقف التشدد من ابي بكر هنا سياسة ملهمة لا يمكن للتدبير والحساب 
العقلي السطحي ان يسمو الى حصافتها. ونزيد الامر وضوحا: ْ 

ان ابا بكر لم يكن على شدة ايمانه رجل عاطفة شخصية فحسبء بل كان 
صاحب بديهة عملية ووعي نافذ بالواقع لاتضلله الحماسة الجائشة . ولم يفارقه في 
لحظة الردع احساس ملهم بان لحظة الردع ينبغي ان تكون ايضا اشد اللحظات 
حاجة الى اليقظة وتمالك النفس ورباطة الجأش . فحيث طاش جنان عمر» كان 
ابو بكر مثال الحزم الحازم والبديهة الحاضرة والثبات الذي لا تزعزعه النازلات . 
فترك محمد کل بعد ان قبل جبينه وغطى وجهه وخرج مشمراً عن ساعد الجد 
ليواجه الفراغ المائل الذي احدثه موت النبي كل . ۰ ۰ 

واجتمع له الامر بعد بيعة السقيفة. وبهذه البديهة الحاضرة ادرك ان الامر 
يحتاج الى ذلك الحزم اليقظ الذي اسعفه لحظة وفاة النبي يك : ان الموقف ينبغي 
ان يواجه بعزيمة لا تلين. ٠‏ ش 1 ش 


فلو انه راجع الحساب العقلي الظاهري لقال بيا قال به الاكثرون من 
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الانكياش والتساهل . وتأجيل مالا ضرورة له لكي يواجه ما هو الزم واشد الحاحا 
من الدفاع عن المدينة» بل الدفاع عن كيان دولة الاسلام نفسهء فلا يبعث سرية 
أسامة ويستبقيها لردع المنتقضين . 

ولكنه بحصافة العقل الملهم ادرك ان ما نسميه في عصرنا العامل النفسي الزم 
لمواجهة كل هؤلاء الاعداء من كل الاحتياطات بالعدد والعدة . 

وكأن أبا بكر كان يقول للعرب من مرتدين ومترددين : 

او تظنون مناصرة الله لدين الاسلام قد انقضت بانقضاء حياة النبي؟ 
هيهات ! 

فهذه المناصرة قائمة . واوامر محمد يكل لم تزل نافذة وان كان قد مات!».7) 

قال الشيخ حمد الجاسر: 

لقد اختار الخليفة الراشد لمحاربة القبائل المرتدة ولقيادة اول جيش يتجه 
لمحاربتها قائداً محنكا مجرباً هو سيف الله خالد بن الوليد, فأمره ان يبدأ أول ما 
يبدأ بقتال بني أسد وغطفان ومن سار معهم فسار بتوجيه من ابي بكرء واتخذ الحيطة 
والحذرء واتخذ من «الحرب خحدعة» قاعدة سار عليهاء فبعد ان اشاع الصديق بين 
الناس بانه سائر ببقية المسلمين خلف خالد بن الوليدء اتجه خالد الى وجهة غير 
الوجهة التي اجتمعت فيها القبائل المتهيئة للحرب» بل تركها يساره. وازود 
عنها. ولا حاذى ا مكان الذي تجمعت فيه تلك القبائل واتخذت منه معسكراً ها 
ارسل رجلين من خيرة رجاله ومن عرف تلك البلاد حق المعرفة» وهما عكاشة بن 
محصن» وثابت بن أقرم ليأتياه بخبر القوم . 


وكان أول انتصار ناله ذلك القائد المحنك الذي تريث في الاغارة على 
اعدائه, ان انضم اليه قسم كبير منهم حين قام عدي بن حاتم الطائي بدعوة قبيلة 
طيء ء الى الانضمام الى جيش المسلمين» > فتم ذلك» > فكان هذا اول وهن اصيب به 
الاعداءء لأن قبيلة طيء من اقوى قبائل جزيره ة العرب» ومن كانت القبائل 
تحسب لما حساباء وتنظر اليها باعتبارها على درجه من القوة بحيث كانت مرهوبة 


)١( ..‏ عمرو بن العاص لنظمي لوقا ص ٠٠۰‏ - ص١١٠‏ . 
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الجانب» عزيزة في بلادهاء تتقرب اليها جاراتها بالتحالف معها. 
لقد التقى الجمعان بعد ان دب الوهن في نفوس الاعداء. فكتب الله النصر 
لجيش المسلمين فسرعان ما طفقوا يقتلون ويأسرون حتى ابادوا جميع أعدائهم 
وهرب قائدهم طليحة على فرسه, ولم يسلم منهم الا من استسلم او هرب . 
وبعد هذه الوقعة انتشر الضعف في نفوس المرتدين من قبائل الجزيرة» فاصبح 
الجيش الاسلامي لا يجد عناءا في هزيمة من تجمع منهم في أماكن أخرى . (2. 


شن الحرب النفسية قبل خوض ال معركة 
في حروب الردة 

كان شيلسة رجلا عنالحن ذاه ويه غبت ومكز ودار عل الا ال 
واستطاع ان يجمع اربعين ألفاً من رجاله بعقرباء في طرف اليمامة . 

ووضع خالد خطته على اساس استخدام الحرب النفسية ثم تحكيم السيف . 

فبعث زياد بن لبيد وكان صديقا لمحكم بن طفيل سيد اهل اليمامة» بقصد 
ان يكسبه الى جانبه فقال خالد لزیاد : لو القیت الى محكم شیئا تكسره به» فكتب 
زياد اله انبانا من الع اها 


ويل اليهامة ويلا لا فراق له إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي 
والله لا تنشني عنكم أعنتها حتى تكونوا كاهل الحجر أو عاد 
على قومه وكان قوي العقيدة راسخ الايهان. وقال له: تقدم الى قومك. فأتاهم 
وقال : 

«أظلكم خالد في المهاجرين والانصار, اني رأيت قوما ان غالبتموهم بالصبر, 
غلبوكم بالنصر» وان غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد» ولستم والقوم سواءء 


)0 الشيخ جد الجاسر: من مقالة بعنوان: بزاخة موقعها ووقعتهاء في جلة الحرس .الوطني 
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الاسلام مقبل والشرك مدبر» وصاحبهم نبي » وصاحبكم كذاب. ومعهم 
السرور» ومعكم الغرورء ا 
السيف ويرمى بالسهم . . 

فم ينار الد للهينة ايع م بن أنان نعي فى الى قت باغرم الى 
الاستسلام ويحطم عندهم روح القتال «انه لا يجتمع نبيان بامر واحد» ان محمدا 
كد لا نبي بعده» ولا نبي مرسل معه. . لقد بعث اليكم (يقصد ابا بكر) رزجلا لا 
يسمى باسمه ولا باسم ابيه» يقال له « سيف الله) معه سيوف كثيرة» فانظروا في 
أمركم(). ٠‏ ْ 

وبعد الفراغ من المرتدين باشر خالد رضي الله عنه فتح العراق وفارس ومعه 
جند الاسلام المظفر. وقي الوقت ذاته كانت جحافل الاسلام تنداح وتنساح 5 
الارض تفتح بلاد الشام وتنهي وجود الرومان» في بضع سنين. 

وكان للعامل النفسبي المعنوي دوره البارز المهم في تفوق المسلمين. وكان 
للرعب الذي القي في قلوب جند المعسكرين الشرقي والغربي دوره كذلك في 
تحقيق هذا التفوق المذهل . 


من مقومات العسكرية الاسلامية 
وفيها يأتي نتحدث عن ثلاثة عناصر من عناصر العسكرية الاسلامية : 
المعنويات» والقيادة» وعلاقة القيادة بالجند. 
وهذه العناصر بالاضافة الى كونها من عناصر العسكرية الاسلامية المتميزة 
فهي لا تنفك عن كونها لي ا ل الا 
الاسلامية . : 


)١(‏ محمد فرج: فن ادارة المعركة في الحروب الإسلامية» ص۱۳۸ - ص ١5١٠‏ . بتصرف يسير 
واختصار. 
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المعنويات وروح القتال 
والقتال حتى تتوفر له اسبابٌ عدّه جهاداً. ووصوله الى غايته لا بد له من 
تحديد الهدف والوجهة من القتال» حتى لا يتردد المقاتل ولا يتلجلج › والاسلام. 
حسم هذه النقطة بان جعل القتال في سبيل المع وعده عبادة هي ذروة سنام 
الاسلام, وهو ليس لاكراه الناس على الدين وانے| للدفاع عن المظلومين 
والمستضعفين › ولاخراج الناس أجمعين من عبادة بعضهم الى عبادة رب العالمين . 
ولا بد له من قيادة واعية حكيمة مجربة مخلصة قديرة» وجند شجعان مدربين 
مؤمنين بالهدف الذي وضعوه نصب أعينهم للجهاد. وبعدالة قضيتهم واستحقاقها 
ان يضحى من أجلها بالنفس والمال. 
ثم خطة حكيمة محكمة جيدة. . والخطة الجيدة تعتمد اساسا على روح 
القتالء فرجل مؤمن قوي شديد الاييان يستطيع ان يواجه عددا من الرجال 
ضعاف الايهان» ويستطيع ان ينتصر عليهم . 
ولقد اولى الاسلام هذا الجانب الحيوي اهام عنايته فعمل على رفع معنويات 
جنوده الى المستوى الذي يناسب المعركة ويتفق والقتال. 
ان من مقدمة العوامل التي يترتب عليها نجاح الحروب وتؤدي الى كسب 
انتظامهم وشجاعتهم واخلاصهم وقوة قادتهم وايهانهم بأحقية الغرض الذي 
يحاربون من أجله . 
وا لا شك فيه ان د القعال هي العامل اهام ف المعركة. فالعدد والسلاح 
لا يقومان مقام الشجاعة والاقدام والرغبة في إحراز النصرء وتوافر روح القتال هي 
التي تجعل الفرد يقدم على الحرب بعزيمة الرجال وقوة الابطال . 
وروح القتال تعني الروح المعنوية . 
ولقد ذكر المارشال مونتجمري في كتابه «تاريخ الحروب» ان اعظم عامل من 
العوامل المؤدية الى تحقيق النجاح . . روح المقاتل . . انه لأمر هام جوهري ان يفهم 
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المرء ان المعارك انما تكسب اولا وقبل كل شىء في قلوب الرجال. . . 

والانسان يملك طاقة روحية لا نفاد لها يستطيع ان يوجهها الى نصرة الحق 
والدفاع عنه» وهي دون شك امضى من كل سلاح مادي » ولهذا فقد اهتم 
الاسلام بان يسير الاعداد الروحى لافراده المقاتلين جنا الى جنب مع الاعداد 

ولقد سعى الاسلام الى ان يدعم في نفوس رجاله مبذأ الثبات على المبدأ أو 
الثبات على الحق » فالمسلمون لم يخوضوا معركة مع اعدائهم الا من اجل احقاق 
فلم يفقدوا ايانهم بحقهم وبمبادئهم وبمثلهم» ومن هنا نصرهم الله » وقال لهم 
مثبتا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين4 . 

واشار القرآن الى فضيلة الثبات على الحق في قوله : «إمن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرء وما بدلوا 
تبديلا» . (الاحزاب ۲۳). 

ولقد بذلت القيادة العسكرية الاسلامية جهدًا كبيرا لتربية الرجاء في الله عند 
المسلمين. والرجاء يقارنه عمل متواصل شاق في سبيل ما يسعى اليه الانسان. 
وتسعى اليه . 


والصَّير سلاح يتسلح به المجاهد المقاتل» ييا أا الذين امنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» (ال عمران . .(. 


لقد تملك الايمان روح خالد فجعل منه قائدا منتصرا يخشاه عدوه قبل ان 
يلقاه» ومبذا الايهان اندفع في بلاد العراق ينتقل من نصر الى نصر لا يهاب قوة ولا 
يخشى عدواء سيفه في يده» وایمانه في قلبه» وثقة رجاله تحيط به . 


وعندما تولى سعد قيادة اليش الاسلامى ف العراق » اهتم اهتاما بالغا 
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بالقوى المعنوية اي بروح القتال. فدعا جماعة من أولي الرأي والنجدة كالمغيرة 
وعاصم بن عمرو بن معديكرب وجماعة من الشعراء مثل الشىاخ والحطيئة وعبدة 
بن الطيب وقال لهم : 


انطلقوا فقوموا في الناس با يحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأس» 
فانتم من العرب بالمكان الذي انتم به» انتم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأيهم 
ونجدتهم » وانتم سادتهم. فسيروا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال. 
وانطلق هؤلاء بين الصفوف يحدثون الجند ويشيرون المشاعر والعواطف› 
ويتحاضون مع الناس على الطاعة والصبر ويتعاهدون واياهم على النصر او 
الموت. وامر سعد بان تقرأ سورة الجهاد سورة الانفال فقرئت. من كل المواقع 


فلا قرثت هشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. 

وعند فراع القراء من قراءة هذه الجوزة کر عد فک رالا او ر تعفن 
الناس بتكبير بعض ٠‏ فاستعد الناس للقتال» ثم ثنى سعد فاكمل الناس 
استعداداتهم. ثم ثلث فبرز اهل النجدة وانشبوا القتال. . ثم كبر سعد التكبيرة 
الرابعة اشارة لبدء الزحف العام . 00 . 


«وانه ليجدر التأمل في صفات هؤلاء الذين ارسلهم سعد الى الناس قبل ان 
يأذن بالقتال: الرأي والعقل والنجدة» وان هذا ليوضح جليا مكانة ذوي الرأي 
والنجذة في ساعات البأس» يدفعون الحذر ويقطعون التردد. ويدفعون بالناس الى 
الموت والى الشهادة . . )2 . 


وبرزت في المعركة اسماء ء ها قيمتها في مجال الحرب والنزال كالقعقاع بن عمرو 
الذي هد صفوة ة الفرس› وقتل ہمن جاذویه» وقتل معه ق يوم واحد ثلاثين 
رجا وكأبي حجن الثقفي الذي قتل الفيل الابيض الذي كان يفرق جموع 


)١(‏ ارجع الى تاریخ الطبري ج٣‏ ص٥٤‏ - ص۷٤‏ والى الكامل في التاريخ لابن الآثير ج۲ 
ص١١"‏ بيروت : دار الفكر ۲ ۱۹٥٩/۱۳۷‏ . 

(۲) د. محمد أمين المصري ‏ رحه الله -: من هدي سورة الانفال ص2, الكويت: دار 
الارقم» وقادة فتح العراق لشيت خطاب ص٤۲۳‏ . 


-١ه6مه-‎ 


المسلمين ويفتك مهم . . وكهاشم بن عتبة» وهلال بن علفة» وزهرة ر بن الحوية. 
وغيرهم . , تمن كانوا مثلا في الشجاعة والحرأة والصدق والبلاء الحسن» » لقد انتصر 
المسلمون في القادسية نتيجة لروح القتال التى سادت ارض المعركة . 

وانظر ما قام به طليحة بن خويلد الاسدي في معسكر أعدائه, فان ما قام به 
دليل على ما كان يتميز به من صفات المحارب ومعنويات المقاتل . . 2١‏ 


لقد دحل معسكر اعدائه وحده وقتل اثنين من فرسانه وساق جواديها| وغادر 
المعسكر. فلمحه بعض من اصحاب رستم فطاردوه بغية قتله. فقتل اثنين منى] 
واسر الثالث . وارتد الباقي » واستمع الاسير يحكي المغامرة» فيقول: 

«باشرت الحروب منذ انا غلام وسمعت بالابطال فلم اسمع بمثل هذا. . ان 
رجلا قطع فرسخين الى معسكر فيه سبعون الفا فلم يرض ان يخرج كما دخل» بل 
سلب فرسان الجند وهتك عليهم البيوتات» فلا ادركناه قتل الاول وهو يعد بألف 
رین الا وهو و ثم ادركته اناء وخلفت من بعدي من يعدلني» وانا 
الثائر بالقتيلين فرأيت الموت a‏ 

والتقى رستم بالمغيرة فسأله: «انكم تموتون في| تطلبون». فقال المغيرة: 
يدخل من قتل منا الجنة» ومن قتل منكم النار» ويظهر من بقي منا على من بقي 
منكم). 

والتقى المقوقس بعبادة فقال عبادة : «مامن رجل الا ويدعو ربه صباحا ومساء 
ان يرزقه الشهادة وان لا يرده الى بلده ولا الى أرضه ولا أهله وولده وليس لاحد منا 
هم من خلفه» وقد استودع كل منا ربه أهله وولده» وانها همنا ما امامنا» . () . 


القيادة في العسكرية الاسلامية 


و قاد هى كان حل ر مالاع وكا للج اة راا ب 


. ۳١٤ص‎ - اقرأ خبر طليحة في الكامل ج۲ ص۳۱۳‎ )١( 

(؟) فن ادارة المعركة محمد فرج ص۷۳ - ص6١١‏ . 

6 رسالة في الرئاسة والرئيس ص ه للزعيم أندري مونتانیون› نشر بيروت سنه «14o‏ وعنه 
1 اخد اللواء شيت خطاب وعنه أخذ التعريف»› في کتابه» بين العقيدة والقيادة ص٥۳‏ . 
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أو «هوذلك الشخص الذي يجعل الناس يتبعونه. )20 . 

ويقول اللواء خطاب في بيان أهمية العقيدة للقيادة : 

«ان القائد الذي لا عقيدة له لايمكن ان ينتصر في الحرب» ولا يمكن ان 
ينجح في السلام» . 

«. . واهمية القائد الفذة ليست خافية على أحد من العسكريين او المدنيين» 
فمثلم| يكن القائد يكن الجنود. واذا كان من مهام الحرب الاساسية تعبئة اجنود 
والمعدات والاسلحة فان المهمة الرئيسية هي بلا ريب وضع القائد المنتصر, فالقائد 
هو الذي يحرز النصر. 

لقد شهد التاريخ بان الاسكندر الاكبر هو الذي غرا فارس وان يوليوس قيصر 
هوالذي اخضع الغال. وان فردريك الاكبر هو الذي دافع سبعة أعوام عن بروسيا 
في مواجهة دول اوروبا مجتمعة . 

بالقيادة الفطنة استطاع نابليون بونابرت ان يقود جياعا أنصاف عراة عبر جبال 

وعندما ولي عقبة بن نافع قيادة الجيوش لفتح شهال افريقيا قال المؤرخون ان 
هؤلاء العشرة الاف الذين كانوا تحت قيادته غمرتهم روح معنوية قوية وشملتهم 


ش الا حب للجهاد مستهين بالاهوال مرحب بالموت. كقائده. وزحف عقبة فا شهد 


الروم ولا البربر زحفا اشد هولا من ذلك الزحف. 


ان وجود القائد النابغة يعمل عمل السحر في نفوس أعوانه ومرؤوسيه من قواد 
وجنود» وكان عمر بن الخطاب يصف الزبير- والقعقاع وغيرهما- بأنه رجل بألف 
رجل . 

وكان جنود روبرت لي -أعظم قادة الحرب الاهلية الامريكية من الحانبين- 


ا ا ا ا ش 
)1( بين العقيدة والقيادة صه” نقلا عن المشير مونتغمري في كتابه : السبيل الى القيادة 
ص۱۱ . 
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يقاسون مرارة ال هزيمة مع الام الجوع والاعياء . . .فا ان تمل عليهم طلعته حتى 
هبوا للقائه ناسين متاعبهم غير أمهين لما كانوا عليه من مهانة وخسران . 
وقد اجمع مؤرخو الحرب العالمية الثانية على ان اختيار الجنرال ايزنهاور قائدا 
لقوات الحلفاء كان بشيرا بنجاح العمليات. المشتركة, كذلك كان تعيين المارشال 
مونتجمري قائداً للجيش الثامن في المعركة شال افريقيا ايذانا بتحول الموقف 
وبداية لاندحارقوات المحور. ذلك لان مونتجمري كان مصمما على النصر. 200 . 
« ادا كانت الحرب تحكم على قادتها ببعض الصفات المرذولة فلا ريب ان 
القائد لا يمكن ان يكون عظيًا ما لم يكن على خلق عظيم . وقد أجمع الثقات 
والمؤرخون على ذلك. فان قوة الخلق كانت دائ) في مقدمة خصائص القادة 
العظام . ) 
وقد عدد السيد فرج بعض الصفات الاخرى اللازمة للقائد منها: 
-١‏ الشجاعة : يقول نابليون : « لو خلا فن الحرب من المخاطرة لأصبح المجد في 
متناول الاشخاص العاديين . » 
لولا المشقة ساد الناس كلهم - الجود يفقر والاقدام قتآل. 
-٣‏ الولاء: انه بغير ولاء لا تكون قيادةء فالولاء أو الاخلاص أو الطاعة صفة 
تسبق كافة الصفات وتوصع ف المقام الاول بين متطلبات القيادة . 
وي مقدمة دروس الولاءء ما حدث من خالد بن الوليد. وهو في قمة 
انتصاراته» اذ صدع لأمر العزل في الحال. 
#- قوة الخلق : ان الشرف العسكري هو سر حياة الجندي الكبير. فالخلق مقدم 


. المقدمة‎ ۱۹۷١ السيد فرج : أدهى رجال الحرب في الشرق والغرب, القاهرة: دار الشعب‎ )١( 


-١هىمج‎ 


النكوص أو التخلى عن الجنود في ساعة الحرج . 
٤‏ - الصلابة : 
المشهورة يرجع الى افتقار القائد الى صفة الصلابة. وهي القدرة على تحمل 
صدمات الحرب . 
ان خير القواد من كان شديداً لا تهزه كارثة ولا توهن عزمه مفاجأة . 
وان القائد العظيم هو الذي يعرف في ساعة الشدة ولحظة ال هزيمة كيف 
يتصرف في الموقف المتدهور ليقلل الخسائر ويحمي جيشه من الضياع . 


0- الروح الانسانية : 
ان القائد الذي يقود جيشا ويتحكم في مصير آلاف من الجنود يجب ان يكون 
٠‏ شغوفا بالانسانية عارفا بالطبيعة البشرية. فإذا أهمل العامل الانساني حكم على 
نفسه بالاخفاق. 
ان الصلة الشخصنية بين القائد والجنود هي العامل الرئيسى للوصول الى 
الهدف وبلوغ النصرء وان ثقة الجنود في القائد هي التي تفصل في المعركة. ببذه 
الروح استطاع خالد ان يشق بادية العراق ويحرك عشرة الاف رجل على مفازة 
رهيبة() . 
يقول الجنرال اميل وانتى : 
« وعلى القادة ان يكونوا في الامام ليتخذوا فراراتهم استنادا الى معرفة تامة 
بالوضع والمحافظة على تماسك قطعاتهم أو توطيد هذا التاسك» ومنع الخصم من 
إعادة تنظيم نفسه . 


وعلى القائد ان يكون المحرك الاساسي للقتال. ونحن بعيدون جداً في 
الحقيقة عن المعركة التى تديرها قيادة ادارية . 


. ١5ص أدهى رجال الحرب ص١ ۔‎ )١( 
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ولا يريد روميل ان يدير القائد معركته كلعبة الشطرنج » فينبغي ان تتطور 
أفكاره بحرية وسط الشروط التى تحيط به» وينبغي ان يحس بقطاعاته وان يفكر 
معها وهو على اتصال دائم بهاء وان يوحي اليها بالثقة . وينبغي على القائد الذي 
لا بحس بأي تعاطف مع قطعته ان لا يتظاهر أو يتصنع بذلك» فللجندي حاسة 
شم غريبة يميز فيها الشعور الصادق والشعور الكاذب(2» . 
: ولا داعي لبيان ان القادة المسلمين ضربوا المثل في هذا المعنى » حيث كانوا 
الاقرب الى العدووالاقد عاسا ق ترالة: 


يقول السيد فرج ان ابطال الحرب المسلمين يقفون في الصف الاول في ساحة 
التاريخ مع نظرائهم المشاهير من كل دولة وزمان» بفعاهم الباهرة وصفاتهم 
الجليلة . . تجد في افعالهم علامات الموهبة والكفاءة من العناية بالاستطلاع والقدرة 
على استجلاء المواقف والجسارة في وضع الخطط وتنفيذها والبراعة في فهم وتحريك 
ار جلا كان لمرو ارسي 2١‏ ردنه حت رصان تابه ريل 

هل جاء التاريخ كله بمشل خالد بن الوليد قائد الجيوش الجرارة المتتصرة | 
يصدر امر الخليفة بتنحيته عن القيادة فيلبي اللامرفي الحال وينزل الى الصف تحت 


أمرة القائد الحديد. 5 ويكون بعمله هذا قد أعطى اول دروس الجندية وأهمها على 
الاطلاق. 


وهل جاء تاريخ الحرب كله بمثل ابي عبيدة بن الجراح القائد الذي يجتاح 
المدن والقلاع ويستولي على الثروات والنفائس ولا يأخذ لنفسه شيئاً. . فاذا مات 
ظهرت القيادة الحقيقية في أروع صورها: النزاهة. فلم يجدوا في بيته غير عدة 
ا حرب وقطع خبز جافة» ونظروا وصيته فكانت اخر كلاته للقادة وللجنود : 

«انصحوا مراكم ولا تغشوهم ولا تلهكم النساء . » 

وهل جاء التاريخ كله بمثل القائد الاسد سعد بن ابي وقاص الذي أدار 


: وقد نقل كثيراً من الكلمات أعلاه عن روميل‎ 1١17/7” ۔- ص‎ VY اميل وانتي : فن الحرب ص‎ )١( 
الاوراق الشخصية للجنرال.‎ 
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عشرات المعارك بشجاعة وفطنة واخلاص فلم تخدعه الدنيا ولم تصرفه أعظم 
المغريات عن حقيقة الحندية(). 

ونذكر من وصايا مروان في اختيار قادة الطلائع : 
للولاية عليهم رجلا بعيد الصوت . . مشهور الاسم . . ظاهر الفضل . . نبيه 
الذكر. .له في العدو وقعات معروفات, وأيام وصولات متقدمات. . قد عرفت 
نكايته وحذرت شوكته وهيب صوته . . )0) . 


وفي الصفحات القادمة ناذج من القيادات الاسلامية التى كانت اذا ذكر 
اسمها دب الرعب ٤‏ قلوب الاعداء. وبيان بعض المؤهلات الى جعلت هم هذا 
الاثر والصدى في نفس العدو والصديق ثم الحديث عن ناذج من معاركهم التي 
كانت مجالي للعبقرية القيادية» وتطبيقا أعلى للمبادىء النظرية . 


نماذج من القيادات العسكرية الاسلامية 
خالد بن الوليد 

قال عنه الزبيري في نسب قريش: 

كان مباركا ميمون النقيبة» هاجر بعد الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان 
بن طلحة فقال النبي بي : رمتكم مكة بأفلاذ كبدهاء ولم يزل يوليه أعنة الخيل 
فيكون في مقدمتها في محاربة العرب» وشهد معه فتح مكة . © 
هوازن فأتاه رسول الله ية في رحله. فنفث على جراحه. فانطلق منها. 

وكان خالد اثيراً عند ابي بكرء ولم يزل والياً حتى مات ابو بكر. بعثه الى 
(1) ادهى رجال الحرب في الشرق والغرب ص١٠‏ ص١١‏ . 
(۲) سام العسلي : فن الحرب ص 6ه . 

ص ۰٤٠۹‏ ط٣‏ دار المعارف بمصر سلسلة ذخائر العرب رقم ١١‏ . 
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طليحة ومن كان معه. ثم اتبع اهل الردة من العرب فهزمهم الله ثم مضى الى 
مسيلمة باليامة فقتل الله مسيلمة وفي ذلك يقول رجل من بني أسد : 

اذا قال سيف الله كروا عليهم كررنا ول دتفل وو العرق 

«والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد»(). 

ويقول هو عن نفسه وماكان ف الأرض من ليلة أبنت الي هن ليلة شديدة 
الخليد, في سرية من المهاجرين اصبح بهم العدو» فعليكم بالجهاد)0 . 

كانت فة بنضر الله ثقة لا حذود ها وهو الذي قال لاهل فسرين : 

«إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم» أو لانزلكم الله الينا»0©. 

وكانت نتيجة هذا الموقف الحازم من خالد ما قال الطبري : فنظروا في أمرهم , 
وذكروا ما لقي أهل حمص. فصا حوه على صلح حمص. فابى الا على اخراب 
المدينة» فأخرماء واتطأت حمص وقنسرين» فعند ذلك خنس هرقل)0) . 

ولا تردد رجاله خوفا من عبور الصحراء من طريق صعب غير مطروق» قال 
لهم : «ان المسلم لا ينبغي ان يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له. ) 

كان خالد كتلة ضخمة من المعنويات العالية لايحل في مكان الا رفع معنويات 
رجاله» وحطم معنويات خصومه. ولا يتمتع المرء با معنويات العالية جزافًء بل 
هناك عوامل كثرة لتمتعه بها, من هذه العوامل: العقيدة الراسخة» والضبط 
المنين» والشجاعة الشخصية والقابلية البدنية » والتدريب الحيد, والماضى المجيد . 


اطلق عليه الرسول لقب: سيف الله . ولما اهارت معنويات المسلمين بعد 


)١(‏ الطبري التاريخ ج٣‏ ص40 ط؟ دار المعارف» ومن رسائل ابي بكر خالد قوله : انه لميشج 
ال جموع من الناس بعون الله شجاك. وم يتزع الشجى من الناس نزعك الخ» واشجاه قهره 
واهلكه . 

(۲) الاصابة ج۲ ص44. 

)٤( »)۳(‏ تاريخ الطبري ج7 ص 5١0١‏ ط۲ دار المعارف بمصر ١959‏ . 
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هزيمة عكرمة وشرحبيل بن حسنة في اليامة» بعث ابو بكر خالداً اليها فانتصر. 

وقي العراق كتب الى هرمز: «اما بعد فاسلم تسلم » أو اعتقد لنفسك 
ولقومك الذمة. وأقرر بالجزية» والا فلا تلومن الا نفسك. فقد جئتك بقوم يحبون 
الموت كما تحبون الحياة)20© . 


التصادم مع الفرس 

كتب ابو بكر الى خالد الذي ما زال في اليمامة :« سر الى العراق حتى 
تدخلهاء وابدأ بمنطقة الابلة, وقاتل اهل فارس ومن كان في ملكهم من الامم 
وليكن هدفك الحرة. » 

كانت هذه الاوامر التي اعطيت الى خالد من قبل ابي بكر بالغة الاهمية . فقذ 
أخذ ابو بكر على عاتقه تقه مجامبة أقوى امبراطورية في ذلك العصرء وقف العالم امامها 
مضطربا اكثر من الف سنة . 

كانت الامبراطورية الفارسية لا نظير ها من عدة وجوه . فهي اول امبراطورية 
عظيمة حقا في التاريخ وكانت تمتد من شمال اليونان غرباً حتى البنجاب شرقاً. 
وكانت 0 ايضاً في طول الزمن الذي ازذهرت به: من القرن السادس قبل 
الميلاد حتى القرن السابع بعد الميلاد. ول تعمر أية امبراطورية أخرى في التاريخ 
مثلها من حيث مستوى الثقافة والحضارة والقوة العسكرية التي بلغتها. ١‏ . 

«خرج العرب للقاء الفرس والروم» فكانت معركة أحدٌ طرفيها اليقين 
والعزيمة» وطرفها الآخر الكثرة واطيبة .» 

ولقد «حارب خالد الفرس في خمس عشرة موقعة لم هزم ولم يخطىء ولم يفشل 
قط في واحدة» وكان يسير بجيشه دائ على تعبئة كاملة فيقاتل عدوه حيث لقيه 
مفاجتا أو غير مفاجئء. وكان ک| وصفه عمرو بن العاص «قي اناة القطاة ووثبة 


)00( نع العراق وازيرة E‏ 0 : 
دمشق : د الرسالة, كلاوا. 


م 


والحيلة . وصدق فيه قول ابي بكر: عقمت النساء ان يلدن مثل خالد. )00 . 


عبقرية خالد الحربية 
ونلخص شيئاً ما قاله العقاد في عبقريته التى كتبها عنه : 
وكسبت المعارك لاسباب لا تحصى » وكسبت معارك شتى للسبب ونقيضه» ‏ 
ورنا تعرض النقاد العسكريون للمعركة الواحدة فاذا مهم يردون النصر فيها الى 
ولقد يحاول بعض الخبراء ان يجمعوا اسباب النصر الى قاعدة موجزة فيقولون 
كلاما بحسن الاطلاع عليه ولكنه کلام يقرؤه القائدان معا فيبوء احدهما بالنصر 
ويبوء الاخر بالهزيمة . 


وقصارى ما يقال بعد تقرير الاسباب وتدوين القواعد انما لا تمنع الفروق بين 
معركة ومعركة وميدان وميدان, وان القائد الموفق هو الذي يلمح هذه الفروق 
فيعمد الى العمل اللازم في الوقت اللازم بالقدر اللازم » فلا ينقص أو يزيدء ولا 
يتقدم أو يتأخر» ولا يوحد العمل مع وفرة الفروق. . 

واجمال القول في توفيق خالد بن الوليد انه لم تعوزه قط صفة من صفات القائد 
الكبير المفطور على النضال: وهي الشجاعة والنشاط والجلد واليقظة وحضور 
البديهة وسرعة الملاحظة وقوة التأثر. 


كان يضع الخطة في موضعها ساعة الحاجة اليها. فكان يحارب بالصفوف كا 
كان يحارب بالکرادیس» وكان يحارب بالكمين والكمينين كما يحارب احيانا بغير 
. کمین» وكان يستخدم التورية والمباغتة والسرعة على أنماط تختلف باختلاف 
الدواعي والاحوال وقد علم ان تمزيق الجيوش اجدى في الحرب من الحصار 
والاحتلال. 


. أدهى رجال الحرب ص١5 ص57‎ )١( 
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وعلم ان الخير قوة وسلاح. فكان يستطلع أخبار العدو ولا يتيح له ان 
يستطلع خبرا من اخباره يفيده او يحميه من بأسه. وأجدى من هذا جميعه انه لا 
يغفل عن القوة الادبية يعززها ما استطاع في جيشه. ويضعضعها ما استطاع ف 
جيش عدوه» فكان هو نفسه مادة هذه القوة الادبية تجيش مها نفوس انصاره فيثقون 
بالفوز ويأمنون خطر الهزيمة» وتشيع في نفوس اعدائه فيسري اليهم الذعر, 
وتفارقهم الثقة والطمأنينة . 

كان نظا فريذا مث قواة التاريخ » لانه يمزج الفن بالبديهة» كما يمزج فن 
البداوة بفن الحضارة» وكان يقتبس ويجدد بالرأي والفطنة . 

وان المقارنة بينه وبين قواد الطراز الاول من الزمن القديم تقدمه الى المرتبة 
الاولى بين اكير القواد. . 

ومكان خالد في التاريخ العسكري هو مكان الطليعة بين اكبر القواد الذين 
د رو القن أو اشرو بالعتقرية أو انيرو التاق الشخضة . وفيه من 
0 القيادة في العظائم والصخائرتها يدل عل اط الاد الم وا تان 
كا يقال قائداً من فرع رأسه الى قدميه . () , 


استخدام خالد اساليب تعبوية جديدة 


« اما استخدام خالد اساليب تعبوية جديدة» فقد اشتهر خالد بان فكرته 
التعبوية متطورة باستمرار» فهو لا يكاد يقاتل بأسلوب تعبوي واحد في معركتين 
بل هو يبدل أساليبه التعبوية في معاركة» فيحير عدوه» ولا يدع له مجالا لمعرفة ما 
يطبقه في المعارك من أساليب . 


قاتل الفرس باساليب متعددة : باسلوب النظام الخماسي تارة”»» وبأسلوب 


)١(‏ عباس العقاد: عبقرية خالد ص۲۳۲ - ص4 74 ط دار املال القاهرة. 

(۲) النظام الخماسي : ترتيب القوات لتكون محمية من الحهات الاربع , وذلك بترتيب : ميمنة 
وميسرة ومقدمة وساقة» ثم جعل القلب في الوسط ‏ شيت خطاب نقلٌ عن كتاب الجندي 
في الدولة العباسية لنعمان ثابت ص۲۳۸ . 


دمو 


وضع الكيائن بالاضافة الى النظام الخىاسي . وبأسلوب التقدم بأرتال متعددة تجتمع 
في مكان معين وفي وقت معين لضرب العدو من جميع الجهات» وبأسلوب التقدم 
برتل واحد. . الخ 


وقاتل ف 0 7 الكراحين ابي م ر ل من قبل- كا 
وهو اول م من قاتل E‏ اکان في الاسلام ۰ 

والحق ان خالداً كان ماهراً جداً في تعبية الجيوش وتأمين حمايتها وزجها في 
المعركة واستخدام أجزائها المختلفة بتعاون وثيق في المحل اللازم في الوقت اللازم 
وبذلك انتصر بفئته القليلة على الفئة الكثيرة باذن الله . 

لقد استخدم خالد كافة اساليب القتال التي يمكن الحصول بها على المباغتة. 
وبالاضافة الى ذلك فقد كان متيقظا منتبهاً الى حركات العدو ونواياه ريصا غاية 


الحرص على سلامة رجاله» لذلك استطاع ان يباغت عدوه دائا ول يستطع عدوه 
ان يباغته ابداً. N)‏ 


الحرب النفسية في اليرموك 


سار خالد في صفوف جنوده يقف على أصحاب كل راية ويقول: «يا أهل 
الاسلام ان الصبر عز وان الفشل عجزء فان الصابرين هم الاعلون. .» « هذا 
يوم من ايام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي» اخلصوا جهادكم وارضوا الله 
بعملكم . فان هذا اليوم له ما بعده. » 


)١(‏ الكراديس : مشابه للنظام الخماسي» عدا أن تشكيلات النظام الخماسي وهي (الميمنة وا ميسرة 
والمقدمة والساقة والقلب) يتألف كل منها من عدد من الكراديس «الكتائب». 

(۲) محمود شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة ص ٠‏ ۰ --_- ص۱۹۳ . 

(#) وارجع الى الطبري في تاريخه ج۳ ص95" وما بعدهاء وقد قال : حرجت الروم في تعبية لح 
یر ير الراؤوين مثلها قط وخرج خالد في تعبية لم تعبها العرب قبل ذلك وقال ان عدوكم قد كثر 
وطغى وليس من التعبية تعبية اكثر في رأي العين من الكراديس . . الخ . . 
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فا زال يقف على كل كل راية يعظهم ويحضهم ويرغبهم حتى مر بجماعة جنوده . 
وكان الخطباء والقراء والوعاظ في كل كردوس يعبئون القوى المعنوية والنفسية 


وكان من ابرز الخطباء سهيل بن عمرو وابو سفيان» ومعاذ بن جبل » وعكرمة 
بن ابي جهل . 


وجمع خالد فرسان المسلمين فقسمها أربع فرق» ودعا قيس بن هبيرة بن 
مكشوح المرادي وكان يساعده ويشبهه في جلده وشدته وباسه وشجاعته واقدامه 
على الاعداء» فقال له خالد: «انت فارس العرب» وقل من حضرها اليوم يعدلك 
عندي فاخرج معي في هذه الخيل» 


اما الروم فان خالداً لم اقبل عليهم بخيله ذعروا وصدمواء فصفوا صفوفهم 
ورفعوا راياتهم وخرجوا بالصلبان ومعهم القسيسون والرهبان والبطارقة فصفوا 
عشرين صفا لايرى طرفاها من طوهاء ثم أخرجوا الى المسلمين خيلا أضعاف 
خيل المسلمين, فلا تدانت خيلهم من خيل خالد خرج بطريق من بطارقتهم 
وشجعانهم يتعرض لخيل المسلمين ويطلب المبارزة . 

فقال خالد: «اما لهذا رجل يخرج اليه : ليخرجن اليه بعضكم أو لاخرجن 
اليه» 


فانبرى عدد من المسلمين ليخرجوا اليه منهم ميسرة بن مسر وق فقال خالد: 
ي a‏ الرومي شاب و أحب 0 اليه » فانه لا يكاد 5-7 


لمحن الا سم لم 


ع آلا قوی عليه . 


وكان الحارث بن عبدالله الازدي في خيل خالد الي خرجت معه. فقال : 
فانا أخرج اليه فقال له خالد : اتح ري المع رن 
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يسأله: هل بارزت رجلا قط قبله : قال لا. قال: فلا تخرج اليه . 

قال قيس بن هبيرة : يا خالد كأنك على تحوط؟ قال له: اجل فاني ارجو ان 
انت خرجت اليه ان تقتله» فان انت لم تخرج اليه لاخرجن اليه انا. فقال قيس : 
بل انا أخرج اليه . 


فلا دنا منه ضرب الرومي فرسه وحمل عليه قيس فا لبث ان ضربه بالسيف 
كاذه وکر اوت 

لنا ان ندرك من حوار خالد مع اخوانه في شأن من يبارز ذلك الرومي انه كاد 
ذا خطر ولعله كان عملاقا جسي] ذا منظر ومهابة, فاذا فلق قيس هامته ومغفره 
بضربة واحدة أمام مائتي الف من الروم فلا ريب ان كان لذلك أثره النفسي على 
كل فرد فيهمء وهذا ما قصد اليه خالد من بادىء الامر» أرادها بداية نفسية» 
فمنع ميسرة وعمرو بن الطفيل والحارث ثم أخرج له قيس بن هبيرة ليكسب ذلك 
الأ الس : 

صاح خالد: ما بعد ما ترون الا الفتح » أحمل عليهم يا قيس . 

نعم قيس نفسه الذي قتل بطلهم بضربة واحدة» هو الان صاحب الرهبة في 
نفوس الروم» ثم اقبل خالد على أصحابه» فقال احملوا عليهم فوالته لايفلحون 
خالد وعمرو وميسرة . 

وراح البطارقة يلومون الرومان» فقالوا لبعضهم : أخرجوا كتائبكم » فأخرجوا 
كتائبهم فأقبلت كتائب في اثر كتائب حتى طبقوا الارض مثل الليل والسيل كأنها 
الجراد السودء واقتربوا حتى ظن المسلمون أغهم سيخالطونهم, والمسلمون جرءاء 
عليهم سراع اليهم. فاقبلوا حتى اذا دنوا من جماعة المسلمين واقتربوا منهم ومن 
خيلهم وقفوا ساعة وقد هابوهم وامتلات صدورهم من المسلمين خوفاء وادرك 
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وعليهم الدبرةء فاثبتوا هم ساعة فان اقدموا علينا قاتلناهم » وان رجعوا كان لنا 
الظفر والفضل عليهم . 

هذا والمسلمون في مصافهم تحت راياتهم سكوت لا يتكلم رجل منهم الا ان 
يذكر الله ويدعوه في نفسه ويستنصره على عدوه. ونظر الروم اليهم والى خيلهم 
ورجاهم ومصافهم وحدهم وجدهم وصبرهم وسكوتهم فألقى الله الرعب في 
قلوبهم . 


وبعد ان وقفوا ساعة. . انصرفوا راجعين عنهم الى عسكرهم . 
ثم اسلم جرجة من قادتهم . (). 


السرعة في نقل القطعات 

اما سرعة تنقل قطعاته من نقطة الى اخرى ومن مكان الى آخر, تميهدا لانزال 
الضربة على موضع لا يتوقعه العدوء فقد كانت كل تنقلات خالد في كل معاركه 
تتسم بالسرعة الفائقة. فقد أقام خالد في العراق مثلا سنة وشهرين فقطء فتح 
خلاها من جنوب البصرة الى الفراض على تخوم الشام والعراق. وانقذ خلالما 
عياضا في دومة الجندل0) ولايمكن ان يتم كل ذلك ف مثل هذا الوقت القصير تجاه 
مقاومة جيوش نظامية لامبراطورية عريقة في المجد كالامبراطورية الفارسيةء الا 
بسرعة التنقل من مكان الى مكان. وهنا لا بد ان نذكر كيف قطع الصحراء من 
قراقر الى سوى ف حمس ليال. كما جعل حاميات المدن والمواقع التي صادفته في 
طريقه بين العراق وأرض الشام تستسلم لقوته بعد قتال طفيف أو بدون قتال» 
لانها لم تكن تتوقع ابدا ان تلاقي قوة جسيمة من المسلمين تظهر عليهم من هذا 
الاتجاه ف هذا الوقت بالذات : 

وعبور خالد للصحراء من الطريق الخطر مباغتة فذة في التاريخ العسكري لا 


د اا ال ا 
)١(‏ أحمد عادل كيال: الطريق الى دمشق ص 449 - ص 407 . 
(۲) دومة الجندل في شمال السعودية الآن قرب الحدود الاردنية . 
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اعرف ها مثيلاء ولست أعتقد ان عبور هانيبال للالب وعبور نابليون للالب 
ايضاء ولا تفويز نابليون من صحراء سيناء أو قطع الجيش البريطاني لهذه الصحراء 
5 الحرب العالمية الاولى يمكن ان تعتير شيئا الى جانب مغامرة خالد» لان عبور 
الجبال اسهل بكثير من عبور الصحراء لتيسر الماء في الجبال وعدم تيسره في 
الصحراء ولان صحراء سيناء فيها كثير من الابار والاماكن المأهولة وعدم تيسر ذلك 
في الصحراء التي قطعها خالد, فكان نجاح خالد في عبور الصحراء مباغتة كاملة 
للروم لم يكونوا يتوقعونها بتاتا. ٠ . ١‏ 


العسكرية الاسلامية 
كانت تكسب ا حروب 


المثنى : 

شهائله : كان المثنى شجاعا مقداما» شه غيوراء وكان ميمون النقيبة حسن 
الرأي» وكان راسخ العقيدة قوي الايهان شديد الثقة بنفسه» بعيد النظرء يؤثر 
المصلحة العامة على مصلحته الشخصية » يعترف بخطئه عند الحاجة بكل صراحة 
ولا يصر عليه . ٠‏ 

وكان يشارك أصحابه في السراء والضراء . 

لقد كان المثنى مثالا للانسان الكامل في صفاته الانسانية ومزاياه . 
القائد: 

يتضح لنا من دراسة أعمال المثنى العسكرية أنه كان يمتلك موهبة اعطاء 
القرارات الصحيحة السريعة» وكان ذا ارادة قوية ثابتة» يتحمل المسؤولية الكاملة 
في أخطر الظروف والاحوال» كما فعل في معركة الجسر له نفسية لا تتبدل في 
حالتي النصر والهزيمة. يثق بقواته وتثق به قواته ثقة لا حدود لهاء ويحبهم ويحبونه 


لا ) قادة فتح العراق والجزيرة لشيت خطاب ص۱۹۳ . 
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سا الس ااام له ٠‏ 


الخطاب: « مؤمر نقسه»» له قابلية بدنية فائقة تعينه على أعباء القتال. وله ماض 

كان دائ| أول من هجم وآخر من ينسحب وكان خبيراً بمناطق العراق» جريئا 
على الفرس سريع الحركة» واسع الحيلة» وكان أول من اجترأ على الفرس بعد 
الاسلام وجرأ المسلمين عليهم وأبلى في حروب العراق بلاء لم يبله أحد» وهو الذي 

كان يعمل على ادامة معنويات قواته قبل المعركة واثناءها وبعدها. 

وكان كثير الحركة اثناء المعركة» يتجول بنشاط لا يفثر بين الاقسام ويقوم 
بنفسه نقاط الضعف التي يجدها ويسد الثغرات التى يعثر عليها. . كا يبادر الى 
توجيه القوات المناسبة الى النقاط الضعيفة والثغرات التى يجدها بين صفوف 
عدوه . . انه مثال القائد الذي يؤمن الاستطلاع الشخصى اثناء القتال . 

وما اشبه مزاياه بمزايا خالد. تلك المزايا التى جعلت هذين القائدين 
العظيمين لا يخسران معركة في حياته| العسكرية . 

ان المثنى كان نمطا فريداً بين القادة في كل أدوار التاريخ . 0©. 


حب المثنى حنده ومساواته مم 


خطب المثنى حنذه قبل نشوب معركة البويب» ومر بهم جماعة جماعة «ولكل 
منهم يقول: اني لارجو ألا تؤتى العرب اليوم من قبلكم , والله ما يسرني اليوم 
لنفسي شيء الا وهو يسرني لعامتكم. فيجيبونه بمثل ذلك» وأنصفهم في القول 
)١(‏ قادة فتح العراق والجزيرة لشيت خطاب ص۲٠‏ ص٤‏ + وانظر بعض اخباره وترجمته في : 
الاصابة "517/1١‏ واسد الغابة ۲۹۹/٤‏ - ۰ وابن الاثير ١7٠١/7‏ وجمهرة انساب العرب 


لابن حزم ص ۳۲٠-۳۲٤۲‏ ط المعارف ۱۳۸۲ھ والاستيعاب ج٣‏ ص۲۲٥‏ - ٥۲۴۳‏ على 
هامش الاصابة . 


تفن 


والفعل» وخالط الناس في المكروه والمحبوب فلم يستطع أحد ان يعيب له قولا ولا 
عمل)00. 


التأثير النفسى للغارة الناجحة- المباغتة 

ولقد تمسك المثنى - القائد الشجاع- بمدأ الباغتة”» في كل حركاته» ومنها 
غاراته الصاعقة على سوق الانبار. وعلى الخنافس » وعلى سوق بغداد. فقد القى 
القبض قرب بغداد على كل من يقترب من معسكره حتى يحقق مباغتة مذهلة تامة» 
يجني منها نصرا لامعا وقد فعل . 

ولكى يمعن المثئى. في نشر الرعب في صفوف الفرس» ويضطرهم الى نشر 
قواتهم في كل مکان» قام المثنى بحركة عجيبة فذة في تصميمها. ودقيقة في 
تنفيذهاء وهائلة في جرأتهاء تلك هي التقدم نحو تكريت والسيطرة عليها 
والحصول على غنائم كبيرة منہاء عاولا اضعاف هيبة الدولة الفارسية ونشر الرعب 
في صفوفها . 

لقد حقق ذلك على أحسن ما يرام » الا انه في نفس الوقت اثار حاوف البلاط 
الفارسي» فجعله يركز على وجوب تبيئة اكبر قوة يمكن ان تعدها فارس للدخول 
بمعركة فاصلة مع العرب . 

وكانت غارة المثنى على تكريت آخر وقائعه العسكرية» فقد عانى من جرحه 
بالجسر وتوفي قبل القادسية. وان كان له فضل انتخاب ميدان المعركة» واشارته 


)١(‏ الطريق الى المدائن لأحمد عادل كمال ص 57١‏ . سلسلة استراتيجية الفتوحات الإسلامية. 
ط١‏ سنة ۱۹۷۲-۱۳۹۲ء بيروت: دار النفائس . 

(۲) يمكن أن تحقق المباغتة من حيث المكان أو الزمان أو التعيئة أو نوع السلاح الذي يفاجاً 
به العدو, أما من جهة الفرس فقد استخدموا سلاح الفيلة التي تمثل الدروع في عصرنا 
الحاضر. وكان ذلك السلاح اكبر مفاجأة ومباغتة للعرب في حربهم مع الفرس . 

[فة صالح مهدي عاش من ذي قار الى القادسية ص۱۳۷ - ص١٠٤٠‏ . 


SINT 


الاستطلاع وجمع المعلومات عند المثنى 

قام المثنى بدراسة واسعة لاحوال العراق قبل ان يفكر في غزوهاء واستطاع 
من دراسته ان يعرف مواطن الضعف. وان يدرك سوء الحالة الاجتاعية في 
العراق. وان يقف على المنازعات الحامية المستمرة بين ملوك الحيرة طمعاً في الملك 
ورغبة في الرئاسة» وكانت هذه الدراسة من أهم العوامل التي عقدت له لواء 
النصر. 

سرعة استعادة المعنويات 
ومن امثلة سرعة استعادة المعنويات, هذا الموقف من تاريخ المثنى رضي الله 


عنه : 


معركة الجسر والخسائر الفادحة : 
في معركة البويب أو الجسر في خلافة عمر أصيب المسلمون بخسائر جسيمة 
لا تقل عن أربعة الاف قتيل. وقد عبشت الفيلة بالناس وقتلت قائد الجيش أبا 

عبيد ثم أخاه ثم مجموعة من ابنائه» ودبت الفوضى في صفوف المسلمين وقطع أحد 
المتحمسين الجسر حتى لا ينسحب الناس فصاروا يلقون انفسهم في مياه النهر من 
شدة ضغط الفرس عليهم . 

ثم استلم القيادة عروة بن مسعود فالمثنى بن حارثة الشيباني. فاعاد شد الجسر 
وجرح المثنى وهو يدافع » وكان يصيح بجنوده وهو يقاتل : «أنا دونكم فاعبروا على 
هيئتكم ولا تدهشوا ولا تفرقوا أنفسكم) . 

وانسحب المثنى بأربعة الاف جندي من أصل عشرة الاف» وقام بمطاردته 
قائدان فارسيان هما: (جابان) و (مردنشاه) باتجاه أليس (السماوة) . 

وجرهما المثنى وراءه مسافة حتى توغلا ول يش أن يبدأ حملة مضادة الا بعد 


11/8 


مرحلة من الانسحاب وعند بلوغه السماوة. ثم شن هجوما صاعقا بالخيالة التي 
قادها بنفسه» فأنزل ب هزيمة عجيبة» ويبدو ان هول المفاجأة وعدم تصورهم ان 
انسانا قد أبيد معظم جيشه» يمكن أن يكون له مثل هذا العزم الذي يفل 
الحديد. ومن شدة ذهول القطعات الفارسية أنزلت بها خسائر كبيرة بحيث تمكن 
ا من أسر القائدين جابان ومردنشاه» واعدمههما المثنى وكان أطلق من قبل 
جابان في موقعة سابقة . 


وكان لهذا النصر اثر كبير في تقوية معنويات البقية الباقية من الجيش» ورفعت 
الموقعة معنويات سكان المنطقة» ورفعت من قيمة المثنى في نظر جنوده. والقبائل 
الملجاورة“ 

وره . 


ثم حشد الفرس للمثنى قرابة مائة ألف في البويب» و اثي عشر 
ألا والتقى الحيشان» وبادر المثنى الى الهجوم بعد ان أمر جيشه بالافطار في ذلك 
اليوم من رمضان وكبر أربع تكبيرات التحم بعدها الجيشان. وضغط الفرس على 
المسلمين وكشفوا بعض أجنحتهم فكان المثنى يرسل لهم :٠لا‏ تفضحوا المسلمين 
ثم حمل بنفسه على (مهران) قائد الفرس فقتله» ولا علم الفرس بقتله انهارت 
معنوياتهم وتراجعوا مذعورين باتجاه الجسرء فمنعهم من الانسحاب واباد معظم 
الجيش وكان يصيح بجنوده في المعركة : «انصروا الله ينصركم . ٩)‏ 

ويعلق الاستاذ أحمد عادل كال على معركة الجسر مبرزا كفاية قيادة المثنى , 
فيقول: ان موقعة ا وان كانت هديك اندي السك 
والمسلمين كافة في حينها الا انها أثبتت ان قيادة الميدان كانت فوق مستوى 
القيادات» تلك القيادة التي تمثلت في المثنى واركان قيادته الذين معه, مما انعكس 
أثره ثقة ظاهرة على قبائل شبه الحزيرة فاستمر تدفق متطوعيهم » فلم ينكلوا كا 
حدث بعد رحيل خالد بن الوليد عن العراق» مع ان الموقف بعد معركة الحسر 
كان من الناحية الحربية أسوأ بكثير. 
)١(‏ انظر تفصيل الموقعة في جملة مراجع وخاصة كتب التاريخ العسكري مثل كتاب الاستاذ احمد 

عادل كال القادسية» وكتاب : من ذي قار إلى القادسية لصالح مهدي عاش طبع بغداد 

سنة ۱۹۷۱ من ص۱۱۱ - ص۷١۱‏ . 


ANE 


ولو كان هذا السوء قاصرا على اعتبار انها أول معركة يفقدها المسلمون امام 
الفرس لكفى . 

لقد كانت معركة الجسر تجربة حية في حروب المسلمين لاثبات قيمة كفاءة 
القيادة» فرأوا قيادة تعوزها الكفاية» خسرت المعركة ومزقت الجيش وحطمت 
الروح المعنوية لاعلى الناس وقمتهم في المعنوية واستشهدت هي - أي القيادة- 
وقتل عدد كبير. . 

«حدث هذا بالرغم من واف الايهان والشجاعة. . حتى آل الأمر الى قيادة 
المثنى وهي قيادة على أعلى درجات الكفايةء فأنقذت اكثر ما كان يمكن انقاذى 
انقذت ستة الاف. وعندما تنزل المحن بالجيوش تظهر الميزات الحقيقية والفوارق 
بين القادة الذين يستطيعون أن يخرجوا بجيوشهم من تلك المحن أو الذين يسيرون 
بها الى مصير مظلم محتوم . . . 0۲ . 

الجرأة النفسية على العدو 


وصف المثنى جنود الفرس فقال: 
الجاهلية كانوا أشد على من الف من العرب». ولائة من العرب اليوم أشد علي من 
الف من العجم . 

ان الله أذهب بأسهم وأوهن كيدهم. فلا يرو عنكم زهاء ترونه» ولا سواد 
ولا قسي فج ولا نبال طوال» فانهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها كانوا كالبهائم این 
وجهتموها اتجهت)2). 

صورة من معارك المثنى بالعراق 

بلغ المثتى أنباء تحشد القوات الفارسية لمهاحمة قواته» فسار حتى بلغ اطلال 

بابل» وانتظر هناك عشرة الاف مقاتل فارسى يقودهم «هرمز جاذويه). وإنه في : 


. 4١ ٤ص‎ - 4١ص الطريق الى لمدائن‎ )١( 
. ٠١٤ص صالح مهدي عراش : من ذي قار الى القادسية‎ )۲( 


-!١ا/ه-‎ 


انتظار لقاء العدو» اذ وصلته رسالة كسرى يقول فيها: 


«إني قد بعثت اليكم جنداً من وحش اهل فارس» وانما هم رعاة الدجاج 
والخنازير» ولست أقاتلك الا مهم) . 

فكتب اليه المثنى : 
الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله وعند الناس الملوك . واما الذي يدلنا عليه 
الرأي» أنكم انما اضطررتم اليهم. فالحمد لله الذي رد كيدكم الى رعاة الدجاج 
والخنازير) . 


والتقى الجيشان على اطلال مرتفعات بابل» وكان يتقدم جيش هرمز فيل 
يفرق بين الصفوف والكراديس» ويوقع الرعب فيهم» فأيقن المثنى أن انتصاره 
رهن بالقضاء علي هذا الفيل» فخرج على رأس جماعة من رجاله. وهاجموا الفيل 
واصابو منه مقتلاء فانهزم الفرس بعد قتال شديد» فطاردهم المثنى الى ابواب 
المدائن . 


ونزلت انباء المزيمة بكسرى نزول الصاعقة» فحم» فيات! 

وبعد موته عاد الاضطراب الى بلاد فارس . (0) . 

عمرو وفتح مصر 

«حتمت الضرورات النفسية والواقعية والصلات بين مصر وبلاد الغرب فتح 
مصر وقد حتمت الضرورات الحربية كذلك أن يتقدم المسلمون نحو مصر. ذلك 
أن الحركة الاسلامية تشبه ان تكون قد نفذت في هيكل الدولة البيزنطية كا ينفذ 
الاسفين الضخم . : جاءتها من وراء» من الصحراء فشطرتها حين استولت على 
سورية الى شطرين : الامبراطورية الأم في اسيا الصغرى وما وراءهاء والولايات 
التابعة لما: مصر وما وراءها 5 افريقية. ولم يعد هناك ما يصل بين أجزاء هذه 


)١(‏ قادة فتح العراق والجزيرة ص٠۳‏ - ص۳۲ اللواء محمود شيت خطابء القاهرة : دار القلم 
والخبر في الطبري ج۲ ص505. وابن الاثير ٠١١/۲‏ . 
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الامبراطورية الا البحر. .)(00). 

«لقد كان ترك مصرء هذه الولاية البيزنطية التى كانت تمد بيزنطة بالميرة والخير» 
ومن ورائها هذه الولايات الاخرى التي كانت تمد بيزنطة بالجيش وال جند خطرا على 
حياة الدولة الاسلامية الناشئة . 

وكان تنبه عمرو الى ذلك والتفاته اليه في جملته أو في تفصيله» عبقرية رائعة» 
فهذه الدولة مضطرة أن تتجنب هذا الخطر وكان لا يسعها أن تتجنبه الا أن 
تواجهه . 

فاذا ذكرنا تسلسل حوادث الفتح في الشام. وادركنا أن جموع الروم الذين 
هزمتهم المعارك أو حمتهم عقود الصلح لجأت كثرتهم الكثيرة الى مصرء مؤملة أن 
تنقذ. . وينص المؤرخون أن ارطبون قائد حامية بيت المقدس قد لجأ الى مصر وانه 
كان سيسعى للانقضاض لا شك . 29. 


احتسل عمرو العريش سنة 16ه (484م): واتجه من العريش الى الفرما 
(بلدة شرقي بور سعيد على بعد ميل ونصف من البحر المتوسط). وقاومه الروم 
وكانت هذه المدينة رصد مصر ومفتاحها. وهذا الكان يتح للمسلمين التقدم ان 

ثم اتجه المسلمون الى بلبيس شمال شرق القاهرة» وادار القتال في جبهة الروم 
أرطبون الذي كان حاكم بيت المقدس. وكانت الغلبة للمسلمين. 

ثم كانت الخطوة التالية التقدم نحو حصن بابليون حيث تعتصم قوات الروم 
بقيادة ثيودوروس ورئاسة المقوقس › الذي وكلت اليه بيزنطة منذ استرجعت مصر 
(0) د. شكري فيصل : حركة الفتح الإسلامي في .القرن oD‏ بيروت: دار العلم 

اللملايين سنة ۱۹٩۷‏ م. 

(۲) السابق ص۱۱۹ ص٣١۱۱‏ . 
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من الفرس أمر ولاية مصر كلها وجمعت له السلطة الدينية والمدنية معاء فكان 


وقد عسكر المسلمون في هليوبوليس (عين شمس) وجاءهم مدد الخليفة 
بقيادة الزبير والمقداد وعبادة ومسلمة بن مخلد. وكان الحصن منيعاء ولذلك لقي 
المسلمون في فتحه مشقة وكا قال ابن عبد الحكم : «فقاتلوا مها قتالا شديداً وأبطأ 
عليهم الفتح . . حتى اذا كان القتال واستدرج عمرو جيش الروم خارج الحصن 
كانت اتون الخلية»:وهرت ورون فلاةبالاسكتدارية». 


ثم هاجم عمرو الفيوم على بعد خمسين ميلا جنوب القاهرة. 
حصن دون حصن . 
وكان المدد يأتيهم متصلا من ملك الروم عن طريق البحر. 


في هذه الاثناء توفي هرقل وخلفه ابنه قسطنطين وكان حدثا وتولت الوصاية 
أمه» وعاد المقوقس من أرض الروم» وفاوض عمراً على الصلح » على ان يرتحل 
عنها جيش الروم خلال عام . 

وهذا وضع المسلمون يدهم على العاصمة الاولى لمصر والعاصمة الثانية 
للامبراطورية البيزنطية . 

ثم انتقضت الاسكندرية سنة ٤٥‏ ٦م‏ حين وصلها الامراطور قسطنطين ومعه 
الاساطيل بقيادة منويل الارمنى» واحتل قسطنطين الاسكندرية» ونكل با حامية 
الاسلامية» ثم التقى المسلمون بالروم في معركة عظيمة انتهت بانتصار المسلمين 
سنة ٤٦‏ ٦م»‏ وفي هذه المرة دمر عمرو اسوار الاسكندرية حتى ييأس ا ۰ 
العودة اليها من جديد.(). 
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عمرو رجل الدهاء وبطل التكتيك والاستراتيحية 

الحضارة والتاريخ ال يوسا عدا ادغو ضا الفكرة 00 8 
هو فاتحها فعلا با يشبه المعجزة العسكرية . » 

وهو يقول عنه ايضا: انه «عدة رجال في رجل واحد» . 

«وفي عقله أناة ودهاءء فشجاعته ليست شجاعة البطش الاهوج والاقدام 
الطائش . . ) 

ويقول: «عمرو للاناة وضبط النفس الى أقصى حدء وللتدبير والروية والحيلة 
والمكيدة - وهى_أقصى عدة الحرب . » 

ودشجاعة عمرو وتدبيره شىء واحد . وهذا هو الدليل على أن تكوينه الفطري 
تكوين القائد المطبوع على القيادة وادارة المعارك بمعناها الواسع» الذي ينظر الى 
النصر نظرة أشمل ويراه الغاية التي يستخدم ها الوسيلة المناسبة» فان كانت الكر 
والاقدام كر وأقدم. وان كانت المراوغة والانسحاب وتأجيل الصدام الى أوانه 
المناسب بعد بعد أن يعد له عدته لم يتردد في المراوغة والتسويف والانسحاب .« 

وعلى حين كان كثير من أقرانه من معاصريه الصناديد أبطال اللحظة» كان 
عمرو بطل «التكتيك» والاستراتيجية بالمعنى ا حربي . وهي اية على أن الاقدار 

نت تعده ليكون بفطرته قائداً فاتحا لا محارباً فرداً : فحسب! 


ويبدو ان شهرة عمرو بالدهاء قد استفاضت . 


0 . ومن يقظة الذهن ولا شك أن 


لا يدع أمانيه تغرر به. لأنه المعي فطن. . » 


يقول عمرو: «ما عدل بي رسول الله ية وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في 
حربه منذ أسلمت») . 
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أمّره رسول الله ية على جيش في غزوة ذات السلاسل بعد أيام من اسلامه ؛ 
وكان «یکمن برجاله نہارا ويسير مہم لیلاء حتى لا يعرف عدوه بمسيرته اليه ؛ وهو 
لايعلم كم عدده ولا يريد لعدوه أن يعرف قلة عدد رجاله فعل هذا وكان البرد 
شديدأ على الرجال.. وسيرهم بالليل يكلفهم من المشقة في صقيع ليل شتاء 
الصحراء أضعاف ما في سير النهار. وذلك وحده حقيق أن يدلنا على مبلغ حنكة 
عمروفي القيادة واحاطته بالظروف التق يحارب فيها. وشدة احتياطه في كتمان 
أحوال جيشه عن عيون عدوه» وأدراكه أن كل معلومة عن جيشه تزيد العدو تمكنا 
وتزيده هو ضعفا) . 

بعثه النبي يلي سفيراً له الى ملك عبان وأخيه» وكان من قبل قد أرسلته قريش 
سفيراً الى ملك الحبشة للكيد بالاسلام والمسلمين . 

ونجحت سفارته لملك عمان» فقد استعان بالأخ الاصغر ولي العهد لاقناع 
الاكبر الملك الفعلي لأن تنازل من ليست بيده السلطة أهون من تنازل من بيده 
السلطان. 

وفعلا كان «عبّاد» عونا لعمرو. 

«وهكذا يهاجم عمرو أقوى موطن في الجبهة وقد صار له حليف من أهل الدار 
أدرى بمداخلها وأقدر على الاختلاء. . 

ولا يمكن أن يدل تكتيك على دهاء قائد مطبوع على القيادة كهذا التكتيك » 
وقد كان ما توقعه عمرو بحذافيره. )(0 . 

عمرو بن العاص والحرب النفسية 


مقبلات بوجوههن الى داخله» وأقام الرجال بالسلاح مقبلين بوجوههم الى 


اللي س 3 

)١(‏ الدكتور نظمي لوقا : عمرو بن العاص» الصفحات : «Of ه١ »55 o۸‏ هه لاك 
وم 4 ۳ ۲ ۲ . والكتاب من سلسلة اعلام العرب رقم 4١‏ طبع اغيئة 
المصرية العامة ۱۹۷۰ . 
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المسلمين ليرهبهم بذلك» فأرسل اليه عمرو: 
«. . انا قد رأينا ما صنعت. مما بالكثرة غلينا من غلبناء فقد لقينا هرقل 
ملككم فكان من أمره ما كان فقال المقوقس لاصحابه: صدق هؤلاء القوم, 
أخرجوا ملكنا من دار مملكته حتى أدخلوه القسطنطينية » فنحن أولى بالاذعان) . 
كان عمرو من القادة الذين يستخدمون الحرب النفسية لارهاب عدوه 
واحباط روح القتال لديه . . 


وكان عمرو يعتمد ني الحرب على العقل والسيف لتحقيق هدف واحد هو 
تحقيق النصر الحاسم في نهاية المعركة وكان احتفاظه بوفد المقوقس خلال يومين 
لاطلاعه على أحوال المسلمين ضمن اطار خطة الحرب النفسية التي استخدمها في 
فتح مصر. .(). ۰ 

«وقد سبق عمرو القادة العصريين بمئات السنين عندما فكر بالعمليات 
الليلية امعاناً في التستر وتجنبا للاجهاد وتحضيراً للمفاجأة» وكان يعمل على تحويل 
اذهان العدو عن تحركاته فيكمن النهار ويسير الليل . )29 . 

وني أهم معارك فتح مصر «كان جيش الروم يبلغ عشرين الفا بقيادة القائد 
ثيودور. ودارت المعركة في مكان القاهرة والتفوق العددي في جانب الروم » والايهان 
وحسن التدبير في جانب العرب» وقد كان العرب ينتصرون بفضل القيادة 
البارعة) . 

وقد قاد عمرو قواته مستخدما الخدعة. فجعل قوة في جبل العباسية وقوة في 
قرية أم دنين» دون أن يفطن العدو الى هذا الاجراء الخفي الذي هو اقرب الاعمال 
الى طريقة الكمائن المعروفة في الحرب الحديثة . . فلم| التحم القوم بالقوة الرئيسية 
للعرب ظهرت القوتان الكامنتان. فأصبح الروم بين جيوش العرب الثلاثةء 
وهزمت الروم . »)9 . 


)١(‏ فن الحرب لبسام العسلي ج۲ ص۲٩‏ - ص47 نقلا عن فتوح مصر والمغرب لابن عبد 
الحكم ص۸١۱‏ . 

(؟) ادهى رجال ا لجرب ص۸۹ . 

(۳) المرجع السابق ص۹۳ . 


A= 


الاستطلاع وجمع المعلومات عند عمرو 
اهتم عمرو بن العاص بجمع المعلومات عن عدوه» ففي فلسطين سعى 
بنفسه الى مواطن العدو ليحصل على المعلومات التي يريدها. معرضا لهاب 
الاسر أو القتل». فقد دخل حصن عدوه على أنه جندي عربي يحمل رسالة الى 
أرطبون الروم » ودرس الحصن وعرف أسراره وطرقه ومواطن الضعف فيه» ثم 1 
وضع خطة احتلال الحصن بناء على هذه المعلومات التي حصل عليها › > حتى أن 
ارطبون قال : 


eR‏ الرجل؛ | انه أدهي 78 حميعا» وكان ف أرطبون ابلح ا أجابة على 
تنفرج . (). 


اعتمد عمرو بن العاص مدا المباغتة وسيلة في عملياته كلهاء فابتعد عن 
المناطق المأهولة في سيناء خلال تقدمه من العريش الى الفرماء دف تحقيق 
المباغتة . 


واعتمد عمروبن العاص اسلوب المباغتة لتحطيم تفوق العدو العددي» فقد 
حرص على جمع كل المعلومات الممكنة عن العدو وعن طبيعة الارض وعندما 
توفرت له هذه المعلومات قام بنصب.كمينه في عين شمس واستطاع تحقيق المباغتة 
التي مكنته من تدمير قوات هجوم العدو بصورة تامة تقريباء وان تدمير هذا اهجوم 
هو الذي قضى على كل محاولة هجوم الروم ضد قوات المسلمين بسبب ما تكبده 
الروم من الخسائر الفادحة في هجومهم الفاشل . 

وكان عمرو بن العاص م بهتم اهتماما كبيرا بالاستطلاع حتى اذا عجزت وسائله 


ی ا الاستطلاع الشخصي» وقد تعرضص اانا 
لخطر كبير تهدد حياته بسبب هذه المجازفة وان نجاته في إحدى محاولاات 


. ٤٤ص محمد فرج : فن قيادة المعركة في الحروب الإسلامية‎ )١( 
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الاستطلاع هي السبب الذي جعله يقسم في كثير من الاحيان فيقول: [لاء 
والذي نجاني من القبط. . ] 

وكان استطلاعه لنقاط ضعف العدو > واستثار نتائج هذا الاستطلاع لباغتة 
العدو من العوامل الاساسية في ما أمكن له تحقيقه من نجاح . . 

لقد تم اقتحام اسوار بابليون وتحقيق المباغتة بفضل استطلاع الزبير بن 
العوام ومعرفة نقاط الضعف واستثارها . . | 

وأمكن اقتحام اسوار الاسكندرية بفضل الحرص على تحقيق المباغتة . 

وأمكن اقتحام طرابلس بفضل استخدام المباغتة . وكذلك بالنسبة للهجوم 

ان المهارة في استخدام مبدأ المباغتة من العوامل الحاسمة فيا حققه العرب 
المسلمون من انتصارات وكان عمرو بن العاص من الذين عرفوا أهمية المباغتة 
وأتقنوا استخدامها. 2 . 

صلاح الدين الايوبي 

ولد صلاح الدين سنة (87هه- 1727١1م)‏ بقلعة تكريت» وكان أبوه واليا 

بدأت حياة صلاح الدين العامة بمرافقة عمه أسد الدين شيركوه الى مصر 
على رأس جيش جهزه نور الدين لاعادة الوزير شاور الى منصيه . 

بوفاة أسد الدين شيركوه 4 هه تولى مقاليد الوزارة في مصر صلاح الدين . 

وقد تیا لصلاح الدين ثلاثة عوامل حاسمة لنجاحه حاك وقائداً فذاً: الطبع . 

في سنة ٥٦٥‏ ه- .۱۷ ١م‏ واجه صلاح الدين أول مشكلة خطيرة وهي نزول 
)١(‏ فن الحرب لنسام العسلي ج۲ ص۸۲ - ۸۳ طا سنة ۱۹۷۷ . 
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قلبت قيادة صلاح الدين خطط مصر الدفاعية الى خطط تعرضية كان ها أبلغ 
الاثر في مصبر المنطقة كلها. وكانت أول غزوة غزاها صلاح الدين بالجيش خارج 
مصر» غزوة الكرك, وذلك سنة مكهه-5/ا١اام.‏ 

دخل فطق و ماز ية ان اتسطريَك اتررها سرت نور الدين 
الشهيد. وذلك سنة . لاهه وجاء موعد اقتطاف ثمرة جهود وجهاد صلاح الدين 
التي استمرت سبع عشرة سنةء وكان أوها انتصاره في معركة حطين الحاسمة» 
وكان حسمها يوم الست 32 ربيع الاخر ۸۳ه-٤‏ تموز ۱۱۸۷م . 

وقد تم أسر الكثير من الامراء الصليبيين وكذلك اجنود . 

وبعد المعركة بدأت معارك استثار الفوزء فاستولى على قلعة طبرية في اليوم 
التالي واسترد من الصليبيين (نابلس)» و(حيفا) وقيسارية» وصفورية والناصرة 
بسهولة ويسر. 
ممه واسارد 5 طريقه الى عسقلان كلا من : الرملة» ويبناء والدارون» 
وغزة» وبيت جبرين, والنطرون . 

ومن المدهش أن هذا الزحف الموفق عسكريا الى ابعد الحدود تم في اقل من 
نير ويا كالسيك الجارف لا يقوى على صده شيء» واخذ سلطان الصليبيين 
يتلاشى . .(). 

شغفه بالجهاد 

يقول القاضى ہاء الدين بن شداد الذي صحب صلاح الدب 5 حله 
لس يشل مم ميش س 
(۱) بين العقيدة والقيادة لشيت خطاب ص۲۸۱ ۔- ۲۹۹ . وارجع أل كتاب : مه تات النوادر 

السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين) تأليف اء الدين بن شداد. اختيار محمد 


درویش ص۰۹ ص۷۸ - ص 86 » ص ه 59 . وغيرها . دمشق : سلسلة المختار من التراث 
لعربي رقم ٠١‏ سنة ۱۹۷۹ مطبعة وزارة الثقافة . 
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وترحاله وشهد الكثير من أحواله : «كان رحمه الله شديد المواظبة على الحهاد» عظيم 
الاهتمام به» ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه الى الجهاد دينارا ولا درهما 
الا في الجهاد أو في الارفادء لصدق وبر في يمينه . 


ولقد كان الجهاد وحبه والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء 
عظياء بحيث ما كان له حديث الافيه» ولا نظر الا في الته» 00 الا برجالهء 
ولا ميل الا الى من يذكره ويحث عليه ولقد هجر في سبيل الله أ هله وأولاده ووطنه 
وسكنه وسائر ملاذه وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تہب بها بها الرياح يمنة 
ویره ولقد وقعت عليه الخيمة في ليلة. .ولا يزيده ذلك الا رغبة ومصابرة 
واهتماماً. .K.‏ 
فتح القدس آثر لحطين 
. كان هدف صلاح الدين الحيوي من حملته الكبرى استرداد بيت المقدس» 
وسحق المملكة الصليبية واعادة الصلة المباشرة بين مصر وارض الشام كا كانت 
وقد استغل نصره الحاسم في حطين مما يدل على براعته في القيادة» فعزل بيت 
المقدس من الشمال ومن المناطق المجاورة ها فحرمها من الامداد البري . فلم يبق 
ها الا الاعتماد على الامداد البحري. فاستعاد عسقلان» والموانىء البحرية 
الاخرى. لكي يتم عزها عن البحر. وهكذا اصبحت القدس تعتمد على مواردها 
القتالية الذاتية» وليس ها أمل في معاونتها برا أو بحراً من الصليبيين. 
ولقد أثر انتصار حطين أسوأ الاثر في معنويات الصليبيين» ورفع معنويات 
المسلمين. 


کا ان تطويق بيت المقدس برأ وبحرا زاد من انبيار معئويات المدافعين عنباء 
واصبحوا يتوقعون | ستسلام المدينة المقدسة للمسلمين بين عشية وضحاها. 


)١(‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية؛ المختار منها ص۲۲ - ص۲۳ وني الكتاب نوادر من 
الاخبار فعلء ودرر من الآثار التي نحبي قراءتها النفوس والقلوب والافكار. 


-١مه-‎ 


وكانت القدس مشحرنة بالمقاتليين الذين يقدر عددهم با يزيد على ستين الفا 
عدا الصبيان. . وانتقل صلاح الدين يوم الجمعة .۲ رجب الى الجانب الشمالي 
من المدينة المقدسة» ونصب عليه المجانيق» وضايقه بالزحف وكثرة الرماة» حتى 
استطاع احداث ثغرة في السور ثم استسلم الصليبيون لامر صلاح الدين ووافقوا 
على أن يسلموه المدينة المقدلسة . 

ودخلها المسلمون في يوم الجمعة ۲۷ رجب ۲-۴/ ۱۷/۱۰ ليلة 


الأتراء. 


وكان احتلال الصليبيين لما في ١‏ شعبان ؟495-ه١/حزيران/99.١020.‏ 


صفات صلاح الدين 

ان الباحث اذا عد صفاته وأخلاقه» يجدها مزيجا من الشهامة والسماحة. 
والمواهب الشخصية› فالقيادة الماهرة والسياسة البارعة» وحب العفو والوفاء 
ورعاية العلماء. كلها صفات نجدها في كثير من القادة المسلمين متقاربة أو متفاوتة 
بتفاوت شخصياتهم » وقد احتفى كتاب الغرب وملوك الغرب بصلاح الدين 
موضع دهشة الغربيين في فترة لم يكن للجانب الانساني فيها مجال. 

أما بطولة صلاح الدين واحتماله الشدائد وتخطيطه للنجاح فقد فاقت كل 
وصف » لقد أحدث صدعا ضخ| بجبهة الفرنجة »ولم يلتئم هذا الصدع بعده» بل 
ظل يتسع في عهد من جاءوا بعده وساروا سيرنه » حتى هوى ذلك الصرح الذي 
بناه الفرنجة في ارضتا الطيبة . 


. ۳٠١ص‎ - شيت خطاب: بين العقيدة والقيادة ص۲۹۹‎ )١( 
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وليس من شك في أن قلة ضئيلة من أمراء المسلمين يمكن أن تضارعه من 
حيث تجرده عن أية نزعة الى الكسب الشخص» ومن حيث انصرافه الى خدمة 
الدولة ورعاياها ليس غي ولم يستطع أعداؤه انفسهم الا الاقرار له بالشهامة والنبل 
في معاملة الخصم المغلوب . .)١(‏ 


وما يدل على زهد صلاح الدين. وبعده عن الكسب الشخصي أنه وزع على 
اتباعه وعلى المسلمين جميع الكنوز التي وقعت في يده عقب وضع اليد على قصور 
الفاطميين› ولم يترك لنفسه شيئا منها. 29. 

وهكذا لم يخلف هذا السلطان العملاق الا سبعة واربعين درهها وقطعة واحدة 
من الذهب» كالم يخلف داراً ولا عقاراً لكن الذكرى التي خلفها صلاح الدين 

وتوفي صلاح الدين سنة 8ه وله من العمر حمس وحمسون سنة» تاركا 
ذكراً معطراً وسيرة زاهية . © . 

«ظل صلاح الدين أكثر من ربع قرن لا يظله سقف الا قليلاً» وكان مسكنه 
الدائم خيمة متنقلة أو صهوة جواد) . 


وكان رحمه الله قدوة في العمل والتواضع والدين والزهد والشجاعة» ومن 
أخباره أنه «شوهد وأولاده وأمراؤه واجناده يعملون في عمارة القدس وتحصين اسواره 
وحفر خنادقه» ومعهم العلماء والفقهاءء والقضاةء وحين اصدر صلاح الدين امره 
للعسكر بنقل الحجارة جعل هو يعاونهم وينقل بيده على فرسه» بل قيل: كان 
يحمل على كتفه» فحمي العسكر وحمي الناس. 


)0 كارل بروكلان : تاريخ الشعوب الإسلامية ج۲ ص۲۳۲ وعنه احمد شلبي في كتاب قضايا 
وبحوث ص۷٥۱۰‏ . 

(۲) فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج۲ ص۲٤۲‏ وعنه احمد شلبي : السابق . 

(۳) د. أحمد شلبي : قضايا وبحوث من التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: ص۷١٠‏ - 
۸ معهد الدراسات الإسلامية. 


٤۱ص ايام صلاح الدين‎ )٤( 
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وقد رآه الرحالة البغدادي وه ويشارك الناس في بناء سور القدس وحفر خندقه 
فقال: يتولى ذلك بنفسه» وينقل الحجارة على عاتقه» ويتأسى به جميع الناس حتى 
العماد الكاتب والقاضى الفاضل .)020 . 


«ولم يعرف التاريخ من القواد الحذرين كصلاح الدين الا قليلاء وفلم يقدم 
على معركة الا وقد حسب لما حسابها من النصر أو الهزيمة» فاذا أيقن بأحدهما 
فاذا اراد الالتحام في معركة كبرى هجم بثقل جيشه ووزع فرقا منه على دائرة 
واسعة تحيط بارض معركته» كي يشتت أمر عدوه ويفزعه ويفرق باله» ولئلا يجد 
العدو ثغرة ينفذ منها وبهذا كان صلاح الدين قائدا عاما كأحد الافذاذ من القواد 
الكبار الذين أشرفوا على المعارك الواسعة في القديم والحديث .» 
وهو لايكاد يدع معركة الا اشترك فيها بنفسه9). 
وكان صلاح الدين رحمه الله تعالى حسن العقيدة» كثير الذكر. شديد المواظبة 
على الجاعة في الصلاة, كثير القيام. يحب تلاوة القران وسماعه. وكان يستقرىء 
من بحضره وهو في برجه الحزئين والثلاثة» والاربعة وهو يسمع . 
'. وكان من أشجع الشجعانء قوي النفس» شديد البأس. عظيم الثبات» 
مسيطرا على أعصابه. لا خیفه شىء . وكان لابد له من أن يطوف حول العدو كل 
يوم مرة أو مرتين اذا كانت قواته قريبة من العدو, وكان في أثناء نشوب القتال يطوف 
بين الصفوف ويخترق العساكر من الميمنة الى الميسرة ويرتب المقدمات» ويأمرهم 
بالتقدم أو الوقوف في مواضع يراهاء وكان في الحروب أقرب ما يكون الى العدو. 
توفي في ليلة الاربعاء ۲۷ صفر 88/ه-9*/8/14١١م‏ وهو في السادسة 
والخخمسين .© . 


. ٥٥ص أيام صلاح الدين‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ - ٠٤٤ص السابق‎ (0 
. ٠٠١ص‎ "٠ بين العقيدة والقيادة صه‎ () 
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من أسباتب انتصاره 

قال الاستاذ عبد العزيز سيد الاهل في اسباب نجاح صلاح الدين وكسبه 
لمؤازرة الناس. ان «الايان برجل ت شديد» وهو أكثر صعوبة وشدة من 
الحب» ذلك أن حب الناس يمكن أن يجلب ببذل المال والتوددء ولكن الايمان 
لايكون الا بمشاهدة التوفيق يكتب للاراء والاعمال والتجارب» وحقق الناس به 
كرا من الامان ويضييوق كرا بن اراي 00 

وكذلك فان من اسباب انتصاره أنه لم يخش يوما ما لاح له من كثرة العدو 
بعد فوج» ودول ما وراء البحر في أوروبا كلها تجتمع على ظهورها: ولقد بلغ 
شاطىء عكا ذات ليلة نيف وسبعون مركباء فوقف صاحبه ومؤرخ ايامه بهاء الدين 
بن شداد يعدها وبحصيها من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس» وهو ينظر في 
وجه صلاح الدين ليرى أثر الول عليه فما راه ازداد الا علو نفس وقوة جلد وفراغا 
الى التدبير من غير حدة ولا غضب. 

وكانت لدى صلاح الدين بعد ذلك خطة الحرب كاملة من الحيل والرجال 
والسلاح ف البر والبحر . 

صور من الحرب النفسية في معارك صلاح الدين 
الفدائيون وحرب العصابات 

كان ضلاح الدين اذا ركز ثقل قواته في ميدان المعركة» «أرسل فرقاً أشتاتا 

حول المعركة ليعمي العدو عن غرضهء وأرسل العيون يأتيه رجاهها بأخبار العدو. 


)١(‏ عبدالعزيز سيد الاهل : ايام صلاح الدين ص8 ,.١‏ القاهرة: المجلس الاعلى للشؤون 
E SS SE ٠‏ ۰ ط/١‏ سنة 186اه - ٤‏ م. 
2( ايام صلاح الدين اه 
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ووصف عدته وعدده واتجاهات سيره وأحوال اضطرابه أو انتظامه» ثم يرسل 
الفدائيين وأصحاب الغارة أمامه» فينبب هؤلاء البلاد والاسواق حتى يوقع الرعب 
والمخافة ٤‏ قلوب عدوه») . 


وكثيرا ما كان صلاح الدين يأمر هؤلاء بشن الغارة على مزارع العدو 
فيحصدون غلاته ويعودون بجمالهم وأحمالهم . 

ومن رجال الغارة صنف كانوا يسمونه «لصوص الخيام» قد رتب لنبب خيام 
العدو والانقضاض عليهاء وقد وصف ابن شداد هؤلاء فقال بأنهم كانوا اذا دخلوا 
خيمة للعدو وضعوا الخنجر على نحر النائم وأيقظوه وأخذوه. فلا يستطيع أن 
يتكلم وقد تكلم منهم جماعة فذبحواء فصار من أصابه ذلك لا يتكلم ويختار 
الاسر على القتل. وقد داموا على ذلك مدة طويلة0© . 

«ولم همل الاعداد الدائم الحرب العصابات وهو أمر لم يستطع العدو الثبات 
له. لعلم رجال العصابات بأرضهم وسهولة الاختباء بوديانها وحرجاتها 
وصخورها). 

«وفي غير المعارك الكبرى كانت حربه اكثر ما تكون تخطيفا من الاطراف لا 
التحاما في معارك. فكانت تفدح بذلك خسائر الفرنجة . وحرب الكمين كانت 
خطته المتكررة. وقد لس ا راء وخشي العدو هذه الخطة حتى في 
أحسن ظروفه وأحواله)9©. 


ومن العمليات الفدائية البحرية التي نفذها جند صلاح الدين» عملية قام 
بها جند من بيروت . «واذا كان لقوم من ميزة في بطولة الجهاد فقد كانت لأهل 
بيروت. فقد كانت بيروت أرسلت مركبا مشحونا ليمد عكاء وسار المركب ليلا 
مستترا بالظلام وكان العدو فطن له فادركه قريبا من عكا بأربعين مركبا حربيا 
ضربت حصارا على المركب البيروتي وقذفته بالنيران. وفوجىء المركب با رأى و 


. ١59ص نقلا عن النوادر السلطانية لابن شداد‎ ١ أيام صلاح الدين ص57‎ )١( 
. نقلا عن مفرج الكروب ج۲ ص١6٠١. ص۳۲۰‎ ١ السابق ص۷٤۱ - ص58‎ )۲( 
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يذهل ولم ييأس» ورأى الا يسلم مهما بلغ الامرء بل يقاتل قتالاً مريراً ورد المركب 
على الاربعين بها أوتي من قوة فجعل يطلق سهامه ونيرانه في كل اتجاه. وأوقعوا في 
عدوهم خسائر» ثم ا حرط cer‏ فل) رأى القائد يعوب الحلبي ذلك أمر رجاله 
بخرق المركب». فغاب في قرار البحر قبل أن تصل اليه يد الاعداء. ولم ينج من 
شجعان بيروت رجل جل ولم يظفر العدو بشيء ثم قال صاحب الكتاب : هذا ولم يزل 
أهل بيروت كا كانوا بالامس ابطالا ميامين ¢ . 
المفاجأة في حر وب صلاح الدين ومعاركه 

«المفاجات من مميزات صلاح الدين» وهي كذلك من اسباب انتصاره ورعب 
الفرنجه منه. ولم يتخذ النسر على رايته الا دلالة على هذا الانقضاض . » 

ومع أن الارض التي كان يعمل فيها كانت بعيدة الاطراف مترامية «ولكنها 
كانت ضيقة متقاربة في نظر صلاح الدين وأمام e‏ ويلاحظ ذلك من 
سرعة تنقله بين القلاع والبلاد والمواقع » فبين) هو في أة قصى الشمال بال موصل اذا به 
أمام حلب أو في جبال لبنان . »9 . 


وكان رحمه الله «لا يلتزم < خطة واحدة في كل قتال بل كثيرا ما غير خطته وطريقة 
قتاله كا تتطلب المعركة . . )0 . 
حطين تاج انتصارات صلاح الدين 
وهذه صورة من حطين التي كانت تاج انتصارات صلاح الدين: 
بعد ضغط المسلمين على الصليبيين وتعطيشهم وحرق العشب الجاف من 


حوهم مما زاد لفح حر الحو لفحأء وقتل عشرةالاف منهم في يوم واحدء بعد كل 
هذا هلم يجد قواد الفرنجة الاان كرا يام ومن ورائهم أعداد هائلة متهافتة 


)١(‏ ايام صلاح الدين ص۷١٠‏ - ص۸١٠‏ نقلاً عن النوادر السلطانية ص ١44‏ وارجع الى 
المختار من كتاب النوادر السلطانية ص 767 - ٠٠۳‏ . 

(۲) ايام صلاح الدين لعبدالعزيز سيد الاهل ص١٤٠‏ . 

(۳) السابق ص۷٤٠‏ . 
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على الاسرء حتى لقد رؤي جندي من جنود حوران يجر في طنب خيمة واحد نيفا 
وثلاثين أسيراء أخذهم وحدهء ونظمهم في حبل خيمة وجرهم به لفرط ما أصابهم 
من الرعب والخذلان . 


ولم تكف أطناب الخيام لربط الاسرى. ثم رؤي المائة والمائتان قد اجتمعوا في 
کان واد حت حراسة جندي واحد من جنود صلاح الدين)2©0. 


(1) ايام صلاح الدين ص۱۷۷ نق عن النوادر السلطانية ص۳٠‏ وارجع الى المختار من النوادر 
ص۹۷ - ص٤ ٠١‏ تحت عنوان ذكر وقعة حطين المباركة على المؤمنين» وما قال فيها: علمت 

كل طائفة ان ا مكسورة منهه| مدحورة ا لجنس معدومة النفس» وتحقق المسلمون أن من ورائهم 
الاردن» ومن بين أيديهم بلاد القوم. وأن لا ينجيهم الا الله تعالى : فحملوا على العدومن 
الجوانب» وصاحوا صيحة الرجل الواحد. فالقى الله الرعب في قلوب الكافرين. . فهرب 
أمير الفرنج وانہزمت جو .. . وقتل منهم من قتل واسر الباقون . . 
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صفحات متفرقة من التاريخ الاسلامي 
والقيادات الاسلامية المظفرة 


وهذه صفحة من التاريخ الاسلامي : 
حرب المسلمين ضد التتار 
هاجم التتار دمشق بقيادة ملكهم قازان. وكان على أمر المسلمين السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون وكان أمير مصر والشام» لكنه رأس جيوش مصرء واناب. 
نائبا عنه على جيش الشام » وكان ابن تيمية وسط الجيوش يعظ الناس ويحثهم على 
الجهاد ويقاتل قتال الابطال الاشداء . 


«واستمر القتال أربعة أيام من شهر رمضان» وادرك التتار أنهم سيلاقون 
هزيمة لم يعرفوها منذ موقعة عين جالوت. فلجأوا الى التلال واختفوا خلفهاء 
وعندما أسدل الليل أستاره احتموا بجنح الظلام . 

وتوقف القتال في انتظار ضوء النهار» وهنا لحأ التتار الى حيلة ماكرة» فقد 
أرسلوا الى دمشق بعض أعوانهم الباطنية ليشيعوا في أهل المدينة ان عسكر الشام 
قد انهزموا وكان ذلك بقصد قتل الروح المعنوية عند الاهالي وكسب المعركة بالحرب 
النفسية . 

وفطن ابن تيمية الى حيلة التتار» فكشف هم عنهاء وأخذ يبين للناس حكم 
الشرع فيمن يفر من ميدان الجهاد. كا أخذ يبث فيهم الثقة» ويؤكد لهم أن النصر 
ما داموا متمسكين بالايهان» ومعتصمين بحبل الله . . وطلب من السلطان أن يرسل 
الى دمشق من يدحض اكذوبة التتار ويطمئنہم أن الجيش بخيرء وأن النصرات . 

وحين لاح شعاع الفجرء قاد السلطان الجيوش الى التل الذي اختفى فيه 
التتار فأعملوا السيوف في العدو. وعندما رأى التتار آم محاطون, لاذوا بالفرار . 
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ولكن الشيخ ابن تيمية صاح في الجنود ألا يتركوهم » فطاردوهم » وقتل منم عدد 
كبير» واسر الباقون› وغنموا منهم مغانم كثيرة . 


واستقبلت دمشق جيشها المنتصر بالافراح والتهليل. 


وصفحة ة اخرى من التاريخ الاسلامي وقادة المسلمين : 
القائد الب ارسلان 


كان امبراطور الدولة البيزنطية قسطنطين العاشر» ولكنه قاصرء وأمور الدولة 
في يد قائد عسكري هو «رومانوس ديوجينيس» ويسميه المسلمون ارمانوس» وأراد 
رومانوس أن يسترجع ارمينية من المسلمين السلاجقة وكان قائدهم «الب ارسلان» 
ومعه خمسة عشر الف جندي حشد لهم ارمانوس مئة الف . 


وكات الب ارسلان عظيم الايهان بالله تعالى وكان يقول: «إننى أقاتل صابرا 
محتسباً »فان سلمت فنعمة من الله » م 


e‏ اقترب من ناحية e‏ ا مقلعة لمش الروسي وكانت عشرة 
فمزقوها ا 8 5 E‏ مانا أمام الجيش البيزنطي . 


وأراد الب ارسلان أن يكسب بعض الوقت» نظرا لقلة جنده» فارسل الى 
رومانوس يطلب المهادنة» فأبى وملكه الغرور. وقال: « لاهدنة الا بالريّ»» 
والري هي قلب مملكة ألب ارسلان» وهي في شرق فارس» فريع لهذا الرد» 
وعرف ان ملك الروم قد جمع جموعه. وعبأ جنده» وأقبل واثقا من النصر. فأخذ 
الفقيةُ ابو نصر محمد بن عبد الملك البخاري يتلو عليه الايات القرانية» 
والاحاديث ويثبته ويقول: 


التتارء ف محلة الأمة سنة ۳ عدد 5” ذو الحجة ۳ه ايلول ۱۹۸۳ . 
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«انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره واظهاره على سائر الاديان» وأرجو ان 
يكون الله قد كتب باسمك هذا الفتح .( 


فلا كان يوم جمعة من رمضان ٤٩٤‏ ه/ أغسطس أب ١۷.٠م‏ وقد تجمع 
المسلمون في مشارق الارض ومغاريها للصلاة في مساجدهم والخطباء يدعون 
للمسلمين بالظفر والملايين تؤمن على الدعاءء أسرع الب ارسلان ففرغ من صلاته 
وعجل بدخول المعركة في لحظة تدعو له الملايين فيها بالظفر» فما هو الا ان أهلت 
طلائع فرسان الاسلام حتى شعرت جماعات التركان في اليش البيزنطي بالحنين 
الى ابناء عمومتهم الاتراك المقاتلين تحت راية الاسلام» فانضموا اليهم. والتفت 
الب ارسلان الى جنده والدموع في عينيه من خشية الله وقال: 

«من أراد ان ينصرف فلینصرف» ف] هنا سلطان يأمر وينبى» 

وألقى القوس والنشاب» واخذ السيف والدبوس» وعقد ذنب فرسه بيده 
وفعل عسكره مثله. ولبس البياض وتحنط وقال: «ان قتلت فهذا كفني» وزحف 
الى الروم وزحفوا الیه» فلا قاربهم ترجل» وعفر وجهه في التراب وبكى وآثر 
الدعاءء وحمل وحملت العساكر معه ونفذ المسلمون وسط صفوف الاعداء كالسهام 


المارقة, فتبدد شمل الجيش البيزنطي وضاع نظامه» ووقع رومانوس أسيراً بيك 
المسلمين. . )١‏ 


محمد الفاتح وحربه النفسية في فتح القسطنطينية 


السلطان العظيم محمد الفاتح من الشخصيات القياديه الاسلامية التي لها 
وزن كبير في التاريخ وفي العسكرية. وطيلة أعوام عديدة كان اسم السلطان 
الفاتح كابوساً على أورويا كلها يثير فيها اسمه أنواع المخاوف . وكان على 


المسلمين بركة ومنة من الله » بشر به الرسول کل وبالفتح العظيم الذي أنجز على 
يديه واثنى عليه وعلى جيشه . 


د ا ا ا ا 
)1( باختصار وتصرف يسير عن الدكتور حسين مؤنس في کتاب : : نور ر الدين محمود اه 
۰ القاهرة مطبعة مصر ۱۹٥۹٩‏ . 
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ومن اسباب توفيقه -وهى كثيرة- ايمانه العميق باللهء واجلاله الكبير للعلماء» 
فكان لا يسر الا ومعه من العلماء الافذاذ من يصوبه ويستشيره في الصغيرة 
والكبيرة . . 

وشجاعة نادرة تحلى اء وقيام على الامر بنفسه ومخاطرة بالذات وقذف لا في 
لجج المعارك ومعمعانها. . 

ومن تلك الاسباب ايضاً «السرية المطلقة التي كان يحيط بها جميع خططه 
ونواياه» وتوثيق علاقاته بالقوى المجاورة وتجميد خلافاته معها لكي لا ينشغل بها 
عن هدفه الرئيسي: فتح الق طنطينية . لقد حيذ القوى النصرانية المجاورة 
واستطاع عزل امبراطور القسطنطينية : قسنطنطين. وباشر بعد ذلك ببناء قلعة 
ضخمة مقابل القسطنطينية تمكن من فرض حصار يمنع الامدادات عنها. . »20 . 


وما القى الرعب في قلب قسطنطين ومواطنيه ذلك الحزم الذي واجه به الفاتح 
تحرشات ق طنطين» وذاك الاصرار على فتح القسطتطينية وعدم قبول أية 
مفاوضات للتراجع عن هذا البدأ. . فقد عرض الامبراطور على الفاتح أن يدفع 
له من الجزية ما يشاء مقابل الرجوع عن هدفه. 

وكانت التعمية على قسطنطين وكتان تحركات الفاتح تجعل الامبراطور في 
اها 

وأتم السلطان صناعة عدة مدافع بواسطة خبير بولندي ومنها مدفع زاد وزنه 
على سبعين طنا. 


ونقل السفن ا حربية محمولة على عربات الى أن فاجأ بها المحاصرين وقد نزلت 


(۱) راجع كتاب شيت خطاب بين العقيدة والقيادة فقد خصص لترجمة الفاتح اكثر من ثلث 
الكتاب أي ما يزيد على المئة وخمسين صفحة الاخيرة من الكتاب . واقرأ كتاب : السلطان 
المجاهد محمد الفاتح لزياد ابي غنيمة . وكتاب :: تاريخ الدولة العلية العثانية لمحمد فريد 
بتحقيق الدكتور احسان حقي ونشر دار النفائس بيروت سنة ١۱١٤۱ها۱۹۸م‏ من 
ص ۱۷۸-۱۹۰۹ . 
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اه الدردثيل :تى طن ارفك عا نولت من المنياء أ انققت خها مياة الخ 

واختار السلطان لبدء زحفه على القسطنطينية يوم الحمعة» وقد «بلغ حماس 
الحنود واندفاعهم للجهاد ذروته» واب مشاعرهم وجود الات من العلاء 
والشيوخ في مقدمة الجيش . 

وينقل الدكتور عبد السلام فهمي في كتابه السلطان محمد الفاتح أن حماس 
الجيش العثاني للقتال كان عظياء وأنه قد سيطرت على رجاله فكرة الجهاد في 
سبيل الله » واعزاز دينهم . ورغبوا في الشهادة وتطلعوا الى المثوبة» وکانوا عل ثقة 
بالنصر. 


الاسلامية أن الجيش العثهاني كان كتلة واحدة ند تعر ايا وباليمة اعد ۳ 
الاسلام عقيدتهم » والسلطان قائدهم . 5 ويشير الدكتور الى تواضع القادة وأن 
الواحد منهم كان يصلح حذوة حصانه بنفسه»(). 

وبعد صلاة الحمعة على مشاهدة من المحاصرين ٠‏ اتخذت القطعات مواقعها 
وقصفت أسوار القسطنطينية قصفا كأنه زلزال أصاب المدينة» فأصاب الحصون 
والنفوس في آن معاً. 

وكان السلطان المفكر العسكري المبدع يفاجىء خصمه بل جنده ايضاً كل 
يوم بجديد من الاسلحة والعدد والتحركات والتكتيكات حتى خيل للحند 
قسطنطين أن المسلمين تعيغهم قوى خفية . 


وما زال السلطان يقود ا هجوم تلو ال هجوم ج تم له اقتحام القسطنطينية التي. 


استعصت على المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين. حتى انجز هذا العمل 
البطولي العظيم محمد الفاتح . 


ثم استثمر السلطان الفوز واستأنف فتح أوروبا حتى وصل قلب يوغسلافيا 


. ٤٤ص‎ - ٤۳ص ابو غنيمة : السلطان محمد الفاتح‎ )١( 
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القاه الله في قلوب اعدائهء وما زال يتقدم من نصر الى نصر ومن فتح الى فتح حتى 
توفاه الله . . رمه الله . 


علاقة القيادة بالجند 
بعد هذا الحديث عن ناذج من القادة المسلمين» لا بد من حديث -ولو 
مختصر- عن علاقة القيادة بالجند, لأن موهبة القائد لا تجديه شيئاً ما لم يكن على 
صلة وثقى بجنده» وعلاقة حسنى بمن يتبعونه . 
ومهما تكن الخطة محكمة والقيادة حكيمة» فان كل ذلك لا يغني عما أسلفناه 
من علاقة القيادة بالجنود. 


ولا شك أن وضع الخطة بعد دراسة وعمق هو الخطوة الاولى نحو النصر› 

والخطة الجيدة لا يضعها القائد وحده» فرأي واحد قد بخطي ء أو يخيب» لكن 
رأي الجماعة يصيب دائيًا أوغالباً وهذا حرص الاسلام أن توضع الخطة على أساس 
من الشورى. ولقد جعلت القيادة العسكرية الاسلامية جماعية القيادة مبدأ 
ومنباجاً للقيادة العسكرية جميعاًء وكان هذا المنهاج من عوامل التفاهم والترابط بين 
المسلمين في المعركة. فتحقق به النصر وتم به الظفر. 

والخطة الحيدة ينفذها الحيش» والجيش قادة وجندء وهذا يجب أن تقوم 
علاقات طيبة بين القادة والجند» وأن يتبادل الطرفان الاحترام والثقة 
والتقدير. . ولقد اهتم الاسلام اهتماما بالغا بالصلة الوثيقة التي تربط قلوب القادة 
وعواطفهم ومشاعرهم بقلوب الجند وعواطفهم ومشاعرهم . 

والعلاقة التي تنشأ بين القائد وجنده عامل هام من عوامل المعركة» ولقد 
حرص الاسلام على أن تكون هذه العلاقة على مستوى المسؤولية التي يتحمل 
عبأها المسلمون نيعا : قادة كانوا أو جيذا ولهذا كان لا بد من أن يرتبط القادة 
والجند برباط قوي» وأن تجمع بينهم ثقة مطلقة» وأن تتحد مشارمم وتتقارب 
قلوهم . 


ومن اجل ايجاد هذه العلاقة اتخذ الرسول ب خطوة جادة حين استقر 
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بالمدينة » فدعا الى التأخى بين المسلمين. . 

واهتمت .القيادة العسكرية الاسلامية بالغ الاهتام بايجاد علاقة راسخة قوية 
بين القادة والجند. في ضوء هذه العلاقة أصبح القادة والجند ملزمين بأمور ٠‏ 
جوهرية . فالقائد عليه أن يحافظ على جنده. وألا يحملهم من الامر ما هو فوق 
طاقتهم » وأن يحرص على سلامتهم . وألا يفرق بينهم في المعاملة» وأن يكون في 
كل تصرفاته مثلا وقدوة. وألا يجعل بينه وبينہم حاجزا بل يتصل بهم ويقترب اليهم 
بقراراته» ويندفعون وراءه. وهم مطمئنون الى حكمته وقدرته . 

ومن وصايا ابي بكر ليزيد بن ابي سفيان: 

راذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم » وابدأهم بالخيرء واذا وعظتهم 
فأوجز. .( ش 

وفي رسالة عمر لسعد: «الناس شريفهم ووضيعهم ف دين الله سواء» 
يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عنده بالطاعة» . 

کان ان محرصون على سلامة جندهم» لا يلقون بهم الى هلكة. ولا 
يجبرونهم على أمر ولا يتشددون في موقف» ولا يتميزون عنهم في شيء. يعيشون 
معهم» ويقاتلون بجانبهم ويشاورونهم في الامر. 

لا فرق بين هذا وذاك» الا بمقدار الجهد والبذل والعطاء. يصفهم رجل من 
رجال المقوقس فيقول : 

«رأينا قوما الموت احب اليهم من الحياة والتواضع أحباليهم من الرفعة» 
ليس لاحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة» وانها جلوسهم على التراب» واكلهم على 
ركبهم . واميرهم كواحد منهم. ما يعرف رفيعهم من وضیعهم» ولا السيد من 
العبد) . 

«والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لازالوهاء وما يقدر على قتال 
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هؤلاء أحد)(١)‏ . 


ونسأل بعد کل هذا: أجيش عبت قواته وجنده بمثل تلك الروح القتالية 
والمعنويات العالية» وكانت له قيادة خلصة عبقرية قوية مبدعة مثل الناذج التي 
رأيناء وبين الجند والقادة اخوة ومحبة متبادلة» لا طبقية ولا تمييز» ويجمع الجميع 
هدف واحد وعقيدة واحدة» أجيش يملك كل هذه الارصدة ثم تتقهقر له راية او 
يتوقف له مد؟ وهل يطمع فيه مع كل هذه الحصون طامع؟ 

الو وات ا 

لعد أتقن قادة المسلمين اساليب الحرب النفسية» وكان استخدامهم هذه 
الاساليب بمهارة حتی انهم استطاعوا الحفاظ على مضاء هذا السلاح ومغالبته مع 
استمرار اع اهم القتالية كلها . وكانت حر وبهم النفسية رديفاً لقواهم المسلحة وم 
تكن بديلا لها بمعنى ان الحرب النفسية كانت لديهم وسيلة وليست غاية . . وان هذا 
الوضوح 5 استخدام أساليب الحرب النفسية يتوافق مع أحدث معطيات الحرب 
النفسية وتجارمها . 

وهذه التجربة تظهر بوضوح تام في حرب عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
لجرجير ملك افريقية في معركة «عقوبة» حيث أعلن جرجير ان من يقتل عبد الله 

«من أتاني براش جرجير نفلته مائة الف وزوجته ابنته واستعملته على بلاده) 
حتى صار جرجير اكثر خوفاً من عبد الله . 

وتظهر تجارب الحرب النفسية التالية فيه قام به عقبة بن نافع من اساليب قطع 
بعض أعضاء قادة المقاومة او من يحتمل هم قيادة المقاومة» كجدع الانف» وقطع 
الاصبع يدف ردعهم عن التفكير في تنظيم الحرب ضد العرب المسلمين. 


وكان اسلوب الاحتفاظ بالرهائن في بعض جوانبه اسلوباً من أساليب الحرب 
ب ب ب کک ا مر ی در 
)١(‏ محمد فرج : فن ادارة المعركة ص۷۲ - ص44 . 
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النفسية لردع قادة القبائل عن التمرد والاشتراك ضد العرب المسلمين . 


لقد كان اسلوب قادة العرب المسلمين في حروبهم ۰ وفي وفائهم بالتزاماتهم » 
وفي عدم غدرهم بحلفائهم » مقابل القسوة فيمن يغدر أو يخون المواثيق المعقودة 
مع القادة, هو حرب نفسية في مضمونه. ذلك ان هذا الاسلوب قد جعل قادة 
المقاومة يفكرون كثيراً قبل اعلان تمردهم لمعرفتهم با ينتظرهم عند فشل د بورتهم » 
ولقد كان الصدق ف الوعد وَالْوَعنيقٍ أول أساليب الحرب النفسية عند المسلمين. 

وکات العملانت التي قام بها موسى بن نصيرف افريقياء تطبيقاً عملياً ناجحاً 
لتوافق الحرب النفسية مع حرب القوات المقاتلةء وتتوياً لتجارب الحرب السابقة 
في افريقيا . ويعود الفضل فيا حققه موسى من نجاحات وانتصارات الى اولئك 
القادة الذين خاضوا التجارب المتتابعة وحصلوا بنتيجتها على خبرات كثرة ف 
طليعتها «استخدام الحرب النفسية» ضمن حدود مرسومة وفي اطار واضح يخدم 
الهدف الذي تعمل القوات المقاتلة على انجازه(© . 


ال حرب النفسية : 
وسائلها عند المسلمين 

قال الرسول ب : «ونصرت بالرعب»0. 0 

وانتقل الأمر الى الخلفاء الراشدين وبدأت أعمال الفتوح وكان ذلك سببا في 
التوسع بتطبيق هذا المبدأ. وذلك للتعويض عن قلة عدد المسلمين بالمقارنة مع 

وقد اتبعت لذلك وساكل عدة : 
-١‏ الصدق في القول والتصميم على تحقيق ال مدف : قال أبو بكر لعكرمة يوصيه 
حين وجهه الى عمان : «ومهما قلت إني فاعل فافعله ولاتجعل قولك لغواء وانظر ما 


. فن الحرب لبسام العسلي ج۲ ص۲۱۲ - ص71‎ )١( 
. مشكاة المصابيح‎ ٥۷٤١ (؟) جزء من حديث صحيح متفق عليه من حديث جابر‎ 
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تقول ومتى تقول. . ٩0۲‏ . 

كان صدق القادة المسلمين في انذارهم لخصومهم بالمصير الذي سينتهي اليه 
أمرهم اذا حاربوا المسلمين وتنفيذهم لوعيدهم بدقة من الاسباب التي احبطت 
ارادة القتال لدى خصوم المسلمين وذلك لمجرد وصولهم نذير أو وعيد. وكان 
التصميم على تحقيق ال هدف من الاسباب التي وضعت المسلمين في موقف الذي لا 
؟- الشجاعة في الحرب: وكانت ارادة المسلمين للقتال وعدم انحرافهم عن 
هدفهم واندفاعهم الى الموت دونا تردد لتحقيق هذا الهدف هي التي كانت تحبط 
ارادة القتال لدى الخصم . ذكر الطرطوشي حول هذا الموضوع أن من أسباب 
التغلب في الحروب ان تفضل عدة الفرسان المشاهير من الشجعان في أحد الجانبين 
على عدتهم في الجانب الآخرء ويلحق بذلك الشهرة والصيت©. 
- ابادة قادة العدو منذ اللحظات الأولى للقتال: فقد كان لذلك انعكاسات 
نفسية سيئة في مسيرة المعركة التى يقتل فيها القائد وفي مسيرة العمليات التالية 
بحيث اصبح القادة يعرفون أن مصيرهم ال حتمي هو القتل عند اصطدامهم 
بالمسلمين وكان خوف القادة ينعكس بدوره على المقاتلين . 
4 - قتل الأسرى والقاؤهم في مواجهة العدو: وكان خالد بن الوليد أول من 
استخدم هذا الأسلوب على نطاق واسعء وكان يستهدف الحصول على القادة 
بالدرجة الأولى أو من هم مكانة مرموقة وسمعة قتالية جيدة في صفوف أعدائه . 

وقد أوصى عمر قائده سعد بن أبي وقاص بقوله : «ولا تؤتى بأسير ليس له 
عقد الا ضربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك©2. 


)1١( .‏ عيون الأخبار ج۱ ص 21١9‏ 

(۲) عن مقدمة ابن خلدون ص ه"1 . 

(۳) «قال في شرح السير الكبير تحت عنوان: باب قتل الاسارى والمن عليهم قال: الامام بالخيار 
في الرجال من أسارى المشركين. . ثم قال: وكان الحسن رضي الله عنه يكره قتل الاسير الا 
في الحرب ليهيب به العدو» وحماد بن ابي سليان رحمه الله كان یکره قتل الآسير بعدما= 


0 


-٠‏ المطاردة الحاسمة في القتال: كانت المعارك الاسلامية التي تنتهي بانتصار 
0 لا تترك الفرصة هروب الاعداد الكبيرة حتى لا يشكلوا مقاومات 

يدة. ولمذا كانت مجموعات الفرسان تنطلق مع تحول الموقف وظهور بواكير 
0 الى تطويق ميدان المعركة وابادة يجموعات العدوء ونلاحظ وقوع الاعداد 
الضخمة من القتلى » والتي تزيد أضعافاً وبمعدل مرتين أو ثلاثة أو أكثر عن عدد 

حكن ان 

ان أسلوب الابادة هذا كان عامل من العوامل النفسية لاحباط ارادة القتال 
عند الخصم . . وهو من ناحية أخرى ضرورة لتحطيم توازن القوى الذي لم يكن 
أبداً لصالح المسلمين في جميع معاركهم . 


1- مطاردة الخصوم وأعداء المسلمين حيث) ذهبوا: أثناء فتح الجزيرة ارتحلت قبيلة 
إياد بن نزار الى بلاد الروم وعلم الوليد بن عقبة بذلك فأرسل الى الخليفة عمر كتاباً 
يشرح له الموقف . حو اك ا عر EG‏ الذي اضطر مرغم] ۰ 

على التخلي عن اياد وتوجيهها الى الشام . وكان نص الرسالة : انه بلغني ان حياً 
من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك فوالله لتخرجنه أو لننبذن الى النصارى ثم 


-وضعت الحرب اوزارها و جه قوفم| ان اباحة القتل لدفع محاربتهم . قال الله تعالى : إفان 
قاتلوكم فاقتلوهم »# وقد اندفع ذلك بالاسر وانقضاء ء الحرب» فليس في القتل بعد ذلك الا 
ابطال حق المسلمين بعدما ثبت في رقابهم حق. وذلك لا يجوز. 

واستدلوا على على ذلك بم روي ان عبدالله بن عامر بعث الى ابن عمر رضي الله عنها بأسير 
ليقتله فقال: : أما والله مصرورا فلا اقتله. يعني بعدما شددتموه واسرتموه فلا اقتله . 

وقال تعالى : «إفاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» حتى اذا اثخنتموهم فشدوا 
الوئاق. فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها» وانما امرنا بالقتال الى غاية الاس 
ثم جعل الحكم بعد ذلك المن أو الفداء . 

واما جواز ز القتل بعد الاسر فمنه قصة بني قريظة فقد قتلهم رسول الله بعد الاس 
وبعدما وضعت الحرب اوزارها. وقتل رسول الله ية عقبة بن ابي معيط والنضر بن الحارث 
وكانا من اسارى بدر» وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه معبد بن وهب وقد کان اسره 
ابو بردة يوم بدر فسمعه يقول: يا عمر اتحسبون انكم غلبتم > كلا واللات والعزی» قال: 
اتقول هذا وأنت اسير في أيديناء ثم أخذه من ابي بردة وضرب عنقه . . الخ من شرح السير 
الكبيرج؟ ص٤۲٠ ٠‏ ص٠۲١٠‏ تحقيق صلاح الدين المنجد. 
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ان هذا الاسلوب قد حمل اعداء المسلمين على الشعور انه لا قبل لهم بلقاء 


المسلمين وانه لا مفر هم من التسليم لارادتهم . وكان هذا الاسلوب من الوسائل 
النفسية التي احبطت ارادة القتال لدى أعداء المسلمين. 


۷- اعتماد الأنصار» الطابور الخامس. لتحطيم ارادة القتال لدى العدو وكان 
هؤلاء الانصار من العرب المستعربة او من الخصوم أنفسهم . 
- الافادة من التناقضات والخصومات الموجودة في صفوف العدو: فقد «استغل 
صلاح الدين الخصومات بين طوائف عدوه فجعلها من خطته لجلب النصرء في 
ذكاء وفهم ىا حدث في حرب دمياط. فقد أخذ يتصل بجاعة من عسكر كل 
طائفة على مرأى من الآخر. فزادت الخصومة بين الملك «امرى» والبيزنطيين. وظن 
واكثر من هذا ان صلاح الدين استطاع بسياسته ان يستميل المركيز صاحب 
صور حتى «عرض المركيز محالفة صلاح الدين على ان يقاتلا الفرنجة معاء ف 
يأخحذه ارد يكم وما يأخحذه كي منفردين e‏ وما يأخذانه معا 
-٩‏ الظهور امام الخصم بالمظهر الذي يدخل الرهبة في نفسه : ولا ريب ان طبيعة 
العربي وحياته الخشنة 5 الصحراء قد ساعدته على الظهور هذا المظهر)9 . 
ويضيف اللواء جمال الدين محفوظ وسائل أخرى من وسائل المسلمين في 
حرہم النفسية ومنها: 
-٠‏ الحهاد باللسان : وفيه عدة أحاديث منها : 
ما قاله النبي بي لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهج المشركين وجبريل 


(۱) ايام صلاح الدين ص ١548‏ لعبد العزيز سيد الأهل . 
(۲) المرجع السابق ص7١7‏ . 
(۳) فن الحرب لبسام العسلي ص٠4‏ - ص٤ 4١‏ . 
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معك”0 وكان عبد الله بن رواحة يلقي شعراً في هجاء الاعداء في المسجد فاستنكر 
ذلك منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال النبي يل : خل عنه يا عمر فوالذي 
نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل. ‏ - 

وعن مسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : اهجوا قريشاً فانه أشد عليهم 
من رشق النبل . وعن أبي داود: جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم والسنتكم . 

وروی أحمد وغيره بسند صحيح عن كعب بن مالك انه قال للنبي ككل : «ان 
الله تعالى قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال النبي ية : ان المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن ترمونه به نضح النبل»©. 


وهكذا يقرر الرسول ما يلي : 

اتان الجهاد باللسان واجب وجوب الجهاد بالأموال والانفس . 

ب- ان الجهاد باللسان قد يكون أسرع وأشد تأثيراً في الأعداء من القتال 
بالسلاح . 


والجهاد باللسان يكون -ك| قرر العلماء- باقامة الحجة على الأعداء ودعائهم 
الى الله تعالى» ورفع الصوت عند اللقاء. وبزجرهم ترويعاً لهم . ونحو ذلك من 
كل ما فيه نكاية للعدو. قال تعالى : ولا ينالون من عدو نيلا. وهو-بلغة العصر- 
ينطوي على كل أشكال الكلمة المسموعة والمقروءة والمرئية ما يسمى الآن 
بالدعاية» التي تستهدف التأثير في العواطف والافكار والسلوك . 

وقد استخدم المسلمون في صدر الاسلام الشعارات وصيحات القتال التي 
تروع العدو مثل : «الله اكبر» «أحد أحد» «أمت أمت» ويقترب من ذلك في عصرنا 
صيحات القتال التي تستخدمها الجيوش لاثارة الحماسة في قلوب رجالهاء والرعب 
في قلوب اعدائها. ‏ 

وذكر صاحب شرح السير الكبير انشاد الشعر في الحرب فقال: «فان ذلك مما 
بحرض على القتال ويزيد في نشاط المبارزين» ورسول الله ية كان يباشر الحفر في 


. متفق عليه وهذا حديث مروي عن البراء‎ )١( 
. راجع مشكاة المصابيح 6 ج۲ ص 7#/اه‎ )۲( 


- 9؟١مه-‎ 


الخندق ويرتجز: اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فارحم الانصار والمهاجرة() . 


: التفريق بين العدو وحلفائه‎ ١ 

والمثل الواضح على ذلك قصة نعيم مع اليهود ومشركي قريش . 
-١7‏ تحييد القوى الأخرى وحرمان العدو من غالفتها: 

اتبع الرسول ييه بعد المجرة سياسة تقوم على عقد الاتفاقات او المعاهدات 
مع مختلف القبائل » لكفالة حرية الدعوة وحسن الحوار والمعاملة وكانت النتيجة 
المباشرة لتلك المعاهدات حرمان قريش من قوى كان يمكها ان تتحالف معها 
وتشد أزرها في صراعها مع المسلمين» وما أقسى على نفس المحارب ان يتلفت 
حوله باحثا عن حليف يتقوى به فلا يجد. 


. التخويف والضغط النفسي‎ -١ 
: تجريد العدو من ارادته القتالية‎ -1١ ٤ 

وأبرز الأمثلة التطبيقية على استخدام العامل النفسي في تجريد العدو من 
ارادته القتالية غزوة فتح مكة. فلقد ادى التخطيط الفذ الذي وضعه الرسول ككل 
والذي استخدم فيه عامل المفاجأة واظهار القوة. والتقدم نحو مكة في أربعة أرتال 
لارباك قريش» وتشتيت قواها وعقلهاء أدى ذلك الى احداث خلل في توازنها 
النفسي (كا يقول الاستراتيجيون) والى زعزعة ثقتها في امكان المقاومة او النصر على 
المسلمين مما ادى من ثم الى تجريدها تماما من ارادة القتال» وقد تمثل هذا في قول 
ا سفان: هذ جد جاءكم فم لا قبل لكم بها 

وبذلك فتح المسلمون مكة بلا قتال يذكر" . 


وك رما العدو عع المرافق الميوية: 
وتحت باب قطع الماء عن أهل الحرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها 


(1) ارجع الى شرح السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني ج٤‏ ص ١1459‏ . 
(۲) اللواء جال محفوظ : من مقالة بمجلة الحرس الوطني عدد ٩‏ سنة ۳ ومن كتابه المتضمن في 
كتاب : اقتباس النظام العسكري ص١٠٤٠‏ . 
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قال في شرح السير الكبير: ولا بأس للمسلمين ان يحرقوا حصون المشركين بالنار . 
أو يغرقوها بالماء وأن ينصبوا عليها المجانيق» وان يقطعوا عنهم الماء. . 


لأنا امرنا بقهرهم وكسر شوكتهم . وجميع ما ذكرنا من تدبير الحروب ما يحصل 
به کسر شوكتهم > فكان راجعاً الى الامتثال. لا الى خلاف الأمور» ثم في هذا كله 
نيل من العدو. وهو سبب اكتساب الثواب : : «ولا ينالون من عدو نیڈ الاكتب لهم 
به عمل صالح» . 

واستشهد الكاتب لما ذهب اليه بحديث عن النساء والصبيان بين المشركين 
ا 


9 ساتم مرق وشا سك رمي عه ال مسرل لله ل أن ينصب 

وأمر عمر أبا موسى انی 2 الله عنبئاء وهو محاصر أهل تستر ان 

ينصب المنجنيق عليهاء فنصبها أ بو موسى » ونصب عمرو بن العاص المنجنيق 

لا ا وقطع رسول الله اة الماء عن أهل حصن من 
حصون النطاة بخيبر حين أخبر ان لهم ذيولا تحت الأرض يشربون منها عادية 
فقطعها عنهم حتى عطشوا فخرجوا وقاتلوا حتى ظفر الله ورسوله بهم . 

وعن سلمة بن الأكوع رصي الله عنه قال ركبنا البحر زمن معاوية رضي الله 
عنهى ولقينا العدو فرميناهم بالمحرقات2) . 
5 الباغتة: 

«التطور الدائم من طبيعة الحرب» والمباغتة دستورها وقانوتهاء ولعل اجماع 


)١(‏ لعلها يبنى في جنوب فلسطين. 

(۲) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبان ج٤‏ ص/457 ١‏ - ص ١454‏ 00 
احمد.. القاهرة: معهد المخطوطات بجامعة الدول e‏ 1۹۷1 ا مطبعة شر 
الاعلانات الشرقية 5 
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القادة العسكريين والاستراتيجيين في العام كله على وضع المباغتة في المرتبة الأولى 
من مبادىء ال حرب هو أفضل شاهد على أهميته وعلى دوره الحاسم في احراز 
النصر)() . 
«فا هى المباغتة؟ المباغتة هى احداث موقف لا يكون العدو مستعداً له 
والكتمان من أهم الوسائل التي تؤدي للمباغتة» والسرعة في التنقل لانزال.ضربة 
لا يتوقعها العدو في زمان لا يتوقعه أو في مكان لا يتوقعه. واستخدام الأراضي 
الصعبة. وعبور الأراضي الصعبة» واستخدام اسلحة جديدة غير متوقعة أو 
أساليب تعبوية جديدة غير متوقعة » كلها وسائل تؤدي للمباغتة ایض . 


وفي شرح وبيان وجه خطورة المباغتة يقول اللواء صالح مهدي عاش : «ان 
أي فعل يكون له رد فعل. وكلما كان الفعل عنيفاً ومفاجئا أثار الرعب» وحطم 
المعنويات فتكون ردود الفعل عليه بطيئة» اذ ان العدو قد يصاب بالشلل الفكري 
والنفسي , وبذهول لفترة من الوقت» كا أنه بتأثير الخوف من المجهول» ومن فشل 
جدید» يضيع وقتاً ثميناً في البحث عن المعلومات سواء ء عن العدو» أو عا جرى» 
وكيف جرى. . الخ) 

وهذا الذي قصده البطل العظيم المننى عندما قال لحنوده: «ان للغارات 
روعات تنتشر عليها يوما الى الليل)2 . 

أما كيف طبق القادة المسلمون الفاتحون العظام مبدأ المباغتة» فهذه صور من 
سجل عسكريتهم الرائع » ونكتفي بخالد بن الوليد : 

«لقد طبق خالد بن الوليد في حروبه كل هده الوسائل فباعت عدوه في دل 
معركة خخاضها تقريباً بوسيلة او أكثر من هذه الوسائل» فكان ذلك من أهم أسباب 
انتصاراته» حتى ليمكن اعتبار معاركه ناذج رائعة لتطبيق وسائل المباغتة . 

في غزوة مؤتة كتم استعداداته للانسحاب» وأظهر ساقة المسلمين بمظهر 
)١(‏ العقيد بسام العسلي: فن الحرب ج۲ ص۸۲ 
(۲) اللواء محمود شيت خطاب : قادة فتح العراق والجزيرة ص 15١‏ . 


(*) اللواء صالح مهدي عماش: من ذي قار الى القادسية ص۳۷٠‏ . 
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القوة الجسيمة. وذلك بنشرها في ساحة كبيرة من الارض وبما احدثته من جلبة 
وأصوات فلا أنجز انسحاب القسم الأكبر من قوات المسلمين وأصبحت في مأمن 
من مطاردة الروم ها سحب الساقة بسرعة خاطفة أيضاً الى منطقة امينة» وبذلك 
خلص المسلمين من خطر الفناء . 

ولا تحرك نحو طليحة أظهر انه اتجه الى منطقة طىء لا الى بزاخة منطقة 
طليحة. وبذلك جعل طيئا تنفصل عن أسد قوم طليحة» وتسرع الى منطقتهاء 
وبهذا ضعف طليحة وسهل على خالد القضاء عليه . 

تلك أمثلة قليلة على كتهان خالد لاستعداداته العسكرية ونواياه.» ومباغتته 
لاعدائه . 

أما بقية أخوانه من القادة المسلمين فكان لهم مع اعدائهم مثل ما كان لخالد 
من مواقف . 
۷- الإعداد الدائم المتطور: 

ان الاسلام لم يشأ ان يدخل المسلمون معركة دون الاعداد ها مادياً ومعنوياً 
على أصول القتال ومواجهة العدوى واهتم بهم بدنيا وعقليا. وغرس فيهم روح 
المقاتل الصادق المؤمن . حتى أصبحوا مضرب الامثال بين جند العالمين. ش 

ثم اهتم الاسلام باعداد السلاح اللازم للمعركة والقيام على خحدمته» ليكون 
صالحاً للاستخدام . ولقد استفاد المسلمون من اسلحة اعدائهم فادخلوها في 
تشكيلاتهم وحاربوا بها كالمنجنيق » والدبابة» والنار اليونانية التى أخذوها عن 
الرومان. والسفن الحربية التي كان لها تاريخ مشرق في تاريخ البحرية عامة0©. 
۸- الاستعلاء بالايمان واظهار العزة على الكافرين : | 
المفاوضات : ش 

حون ذهب ربعي بن عامر يفاوض رستم قائد الفرس» صورت لنا كتب 


(۱) محمد فرج : فن ادارة المعركة في الحروب الإسلامية ص۷ - ص۸ . 
۰% 


التاريخ والفتوح موقف كل من الطرفين وكيف مارس كل منهها على الآخر ألوانا من 
الحرب النفسية . 


أما رستم فقد فرش الأرض بالسجاد العجمي الفاخرء ووزع النارق 
والوسائد والزرابي وجلس على سرير الملك. وعلى رأسه تاج نادر به جواهر من أندر 
ما عرف الانسان وفي يديه أسورة الذهب والحاشية مصطفة بين يديه والساقون 
يديرون الخمر والعسلء ومظهر الابهة والنعيم والبذخ تدير الرؤوس وتذهب 
بالأبصار. 

كل هذه المظاهر كان المقصود منها ان تمارس ارهاباً نفسياً على ربعي وتجعله 
في موقف داخلي حرج وشعور بالحوان امام هذه الأة وهو البدوي المحروم -دىئ) 
يتصورون- . . وجاء ربعي . فلم يدر رأسه النعيم بل استخف به ومضى يخرق 
البسط برمحه ثم ربط حصانه بتمرقة من نهارق رستم ثم عمد الى سريره فأراد 
الجلوس عليه بجوار رستم في عزة إيانية شاخة» فأخذه الفرس وترتروه ومعسوه 
والقوه ا فبدأ حملته النفسية عليهم قائلاً : 

«كنا تبلغنا عنكم الاحلام -العقول- فوجدتكم أسفه الناس اجلدماء 
بعضكم أرباب لبعض» . 

وهنا يسأله رستم : ما الذي أخرجكم؟ 

فيقول ربعي كلمته الموجزة الضخمة التأثير الصادقة : «الله ابتعثنا لنخرج 
العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد) . 


وکلم وفد من المسلمين كسرى نفسه وكان ختام حديثهم ان قال له المتكلم : 

«اما ان تعطي الجزية عن يد وانت صاغرء واما الاسلام» واما السيف بيننا 
وبينك) . : 

فقال. : تكلمني هذه اللهجة . 

فقال: كلمت من أمامي» ولو كلمني غيرك لقلت له نفس الكلمات . 

فقال كسرى: والله لولا ان الرسل لا يقتلون لقتلتكم جميعا . ثم سأل: : من 
سيدكم؟ فانبرى أحد الوفد فقال : : أنا. فأمر ان يحمل على عاتقه كيساً من التراب . 
فحمله حتى أتى به المسلمين. فبشر الوفد سعد بن أبي وقاص بالفتح وأنهم عادوا 
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يحملون اليه تراباً من فارس رمزاً الى أن بلادهم ستكون مفتوحة للمسلمين . 
يروي ابن الأثير قصة هذه المفاوضات يقول: 
كتب عمر الى سعد يقول: لا يكربنك ما يأتيك عنهم, ولا ما يأتونك به 
واستعن بالله » وتوكل عليه. وابعث اليه -يزدجرد- رجالا من أهل المناظرةء 
والرأي والجلد يدعونه » فان الله جاعل دعاءهم توهيئاً لهم » فأرسل سعد نفراً منهم 
النعأان بن مقرن. وبسر بن أبي رهم» والاشعث بن قيس › وعاصم بن عمرو 
وعمرو بن معديكرب ٠‏ ونفرء الى يزدجرد دعاة. فخرجوا من العسكر فقدموا على 
يزدجرد وطووا رستم واستأذنوا على يزدجرد فحبسوا واحضر وزراءه ورستم معهم 
واستشارهم فيا يصنع بهم ويقوله هم . وقال للترجمان سلهم: ما جاء بكم وما 
دعاكم الى غزونا والولوع ببلادناء أمن أجل أننا تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟» 
فقال النعمان بن مقرن لأصحابه ان شئتم 7 ت عنكم ومن شاء اثرته» فقالوا بل 
تكلم » فقال ان الله رحمنا فأرسل الينا رسولاً يأمرنا بالخير. . ثم أمرنا ان نبتدىء 
بمن يلينا من الأمم فندعوهم الى الانصاف فنحن ندعوكم الى دينناء فان أبيتم 
فالجزية» فان أبيتم فالمناجزةء فتكلم يزدجرد فقال: اني لا أعلم في الأرض أمة 
كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم قد كنا نوكل بكم قرى 
الضواحي فيكفوننا أمركم» فلا تطمعوا ان تقوموا لفارس. فان كان غرور لحقكم 
فلا يغرنكم منا وان كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا الى خصبكم. واكرمنا 
وجوهکم » وكسوناكم » وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم . 


فقال له النعمان انك لم تجبنا على ما عرضنا عليك. ثم قال له اختر ان شعت 
الجزية عن يد وانت صاغرء وان شئت فالسيف› أو تسلم فتنجي نفسك. فقال 
اتستقبلني بمثل هذاء فقال ما استقبلت الا من كلمني . ثم قال يزدجرد لولا أن 
الرسل لا يقتلون لقتلتكم. ثم أمر بوقر من تراب فقال احملوه على أشرف هؤلاء ثم 
سوقوه حتى يخرج من باب المدائن, ارجعوا الى صاحبكم فاعلموه أني مرسل اليه 
رستم حتى يدفنه ويدفنكم معه في خندق القادسية وينكل به وبكم. ثم أورده 
بلادكم حتى أشغلكم بأنفسكم بأشد مما نالكم من سابور. فقام عاصم بن عمرو 
ليأخحذ التراب. وقال: أنا أشرفهم أنا سيد هؤلاء فحمله على عنقه وخرج به من 
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-ارء الى راحلته فركبها وأخذ التراب وقال لسعد أبشرء فوالله لقد أعطانا 
الله ا ملكي بواشتد ذلك عل جلساء ء الك وقال الملك لرستم» وقد حضر 
عنده من ساباط : ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء» ما أنتم بأحسن جوابا 
منهم » ولقد صدقني القوم. لقد ؤعدوا أمراً ليدركنه أو ليموتن عليه > على أني 
وجدت أفضلهم أحمقهم حيث حمل التراب على رأسه فخرج به فقال رستم أها 
الملك انه أعقلهم » وتطير الى ذلك. وأبصرها دون أصحابه» وخرح رستم من عند 
الملك غضبان كثيباء وقال لثقته : ان ادركهم الرسول تلافينا أرضنا وان اعجزوه 
سلبكم الله أرضكم فرجع الرسول من الحيرة بفواتهم » فقال: ذهب القوم بأرضكم 
من غير شك . ٠00.‏ 
الك اة 
والوقاية من الحرب النفسية 

وللعسكرية الاسلامية مبادثها"القوية في الوقاية من الحرب النفسية » نذكر منها 
مايل: 
وب لتاقي العفيدة: 

بعد أحد .دس أبو سفيان الى المسلمين من يثبطون عزائمهم ويرهبونهم من 
لقاء قريش وحرہا » كذلك دخل ناس من هذيل -من أهل تهامة- المدينةء فسأهم 
صحاب رسول الله يل عن أبي سفيان» فقالوا: ان المشركين قد جمعوا لكم جموعا 
كثيرة فاخشوهم وخافوهم واحذروهم فانه لا طاقة لكم بهم . 

ومع أن ذلك كان عقب امزيمة العسكرية» وهو ظرف يعده خبراء ء الحرب 
النفسية من أفضل الظروف الملائمة لتوجيه حملات الحرب النفسية ولاصابة الارادة 
لقتالية بضربة قاضية, الا ان محاولة الاعداء اليائسة لم تنجح في زعزعة معنويات 
المسلمين »بل اغبا راد يقيناً في دينهم» وجرأة على مواجهة أقسى التحديات» 
ل ل ا 


ولذلك أعطاهم الله النعمة والفضل » وصرف عنهم السوءء قا 
)١( "‏ الكامل في التاريخ ج۲ ص۳۱۰ - ص١١"‏ . 


IY 


وفي ذلك قال سبحانه : #الذين قال لمم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل غظيم)» (آل عمران */17/5-11) . 

وهكذا يكون الايمان وقوة العقيدة أعظم ركيزة لتحصين المسلمين ضد الحرب 
النفسية. فالمؤمن ايمانا كاملا لا يخاف الوعيد ولا يرهبه التهديد. 

وليس ذلك فحسب. بل ان المؤمن لا يزيده التهديد والوعيد ومختلف اساليب 
الحرب النفسية الا ايماناً وثباتاً واستعداداً للبذل والتضحية وذلك أمر يفت في عضد 
العدو. الذي يشعر ان حلاته النفسية لم تزد المسلمين الا ايانا وصلابة وهو عكس 
ما أرادى فيصيبه اليأس ويكف عن توجيه حملاته . 

وهكذا كان الايان بالنسبة للمسلمين نوراً يهديهم » وزاداً يقوبهم » ويثبت 
افئدتهم وأقدامهم. وكان بالنسبة للاعداء صخرة تتحطم عليها أساليبهم 
رارج للل مر معتريات لمن 


وقال اللواء شيت خحطاب ف نفس الموضوع تحت عنوان: كيف يصاول 


«لعل أهم أهداف الحرب النفسية هي التخويف من الموت والفقر. ومن القوة 
الضاربة للمنتصر. ومن محاولة جعل النصر حاسًا بالدعوة الى الاستسلام» وبث 
الاشاعات والاراجيف. واشاعة الاستعار الفكري بالغزو الحضارى» واشاعة 
اليأس والقنوط . 1 1 

لون حدقا لذ حل الوت لاه يون باه لذ يموت الا ماه اة 

«اذا اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» (الاعراف٤۳.‏ والنحل 
1 

#إوما کان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاباً مؤجلاٌ»4 (آل عمران .)٠٤١‏ 

#إأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة4 (النساء 40/8 . 

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم» (آل: 
عمران .)١65‏ 
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وا مؤمن حقاً لا يخاف الفقرء وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. . 4 
الخ . . 

والمؤمن الحق لا يخشى القوات الضاربة. فا انتصر المسلمون بعدة أو عدد» 

) #إقال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 

والله مع الصابرين (البقرة 48 ). 7 

ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا 
من الذين كفرواء بأنهم قوم لا يفقهون4 (الانفال56). 

والمؤمن حقاً لا يقر بانتصار أحد عليه ما دام في حماية عقيدته فهو لا يستسلم 
الايام نداولها بين الناس* (ال عمران .)١5٠‏ 

«إولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين» (آل عمران) . 

##ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (المنافقون .)8١‏ 

والمؤمن الحق لا يصدق الاشاعات والاراجيف» ولا يبث الاشاعات 
والاراجيف. ويقضي على كل ذلك في مهده. ويفضح مروجيها ولا يسكت عنهم : 

ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا4 (الحجرات )٠١‏ . 

#لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك 
مهم # (الاحزاب .)5٠‏ 

##واذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف اذاعوا به » ولو ردوه الى الرسول والى 
اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ‏ (النساء87). 

وا مؤمن حقاً يقاوم الاستعمار الفكري » ويصاول الغزو الحضاري, لأن له من 
مقومات دينه ما يصونه من تيارات المبادىء الوافدة التى تناقض دينه. وتذيب 
شخصيته وتمحو اثاره من الوجود. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله # 
(الانعام .)١87‏ 


#قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدونء ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا 
عابد ما عبدتم » ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين»* الخ . . 
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والمؤمن حقاً لا يقنط أبداً ولا ييأس من نصر الله ورحمته : إلا تقنطوا من رحمة 
الله 4 (الزمر*#ه) . 

#ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون» (الحجر"ه). #فانه لا ييأس من 
روح الله الا القوم الكافرون» (يوسف). 

هذا هو اسلوب الاسلام في مصاولة الحرب النفسية» وبهذه الطريقة السهلة . 
العملية يكافح شرور هذه الحرب . 


والذين قرأوا بعض ما صدر في اللغات الأجنبية عن الحرب النفسية يجدون 
الاجانب يعقدون اساليب معالجتها تعقيداً لا مزيد عليه . 

ومن موازنة اسلوب الاسلام في معالحتها واسلوب الاجانب نحد بوصوح 
عظمة 0 ف هذه الناحية»(١)‏ , 


؟- كشف أهداف العدو وأساليبه في الحرب النفسية : 
وقد عني القران الكريم شك العناية بکشف أساليب أعداء سدم م 
الكفار والمنافقين . لكي يكون المسلمون واعين ہا ومستعدين استعداداً شتا 
لمواجهتها وعدم الاستجابة لما والتاذ ٹر ہا.. 
ومن أمثلة ذلك: 7 
- كشف محاولات التفرقة يا أا الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين» (ال عمران١٠١٠)‏ ثم أرشد الله المسلمين 
الى طريق مواجهة هذه المحاولات» فقال جل شأنه : 
##وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله» ومن يعتصم 
بالله فقد هدي الى صراط مستقيم » (ال عمران .)٠١60 ١‏ 
ب ا التخذيل وتثبيط ام 
5 العزائم له اورت ادا انساق في تیاره اا الامقع و فرقم أنه كلما 


)١(‏ شيت خطاب : بين العقيدة والقيادة ص ٠١9‏ ص7١١‏ بتصرف يسير واختصار. 
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لقيت دعواتهم آذاناً صاغية فانهم يفرحون بذلك ويستبشرون» وهذا شأهم 
في كل عصر. 

ومن الامثلة التي أوردها القران -في هذا المجال- محاولات المنافقين لدفع 
المسلمين الى التخلي عن الرسول بي وعدم الخروج معه في غزوة تبوك : 

«فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا ان يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » وقالوا لا تنفروا في الحر. . 4 . 

والقران هنا لا يكشف محاولات تثبيط العزائم ولا يحذر المسلمين من 
الاستجابة لها فحسبء بل يقرر أيضاً ضرورة تطهير الجيش من أمثال هؤلاء 
المنافقين لشدة خطرهم عليه . 

ج ‏ كشف محاولات زعزعة الثقة في النصر. 

وقد أورد القرآن مثالا لذلك. أولئك المنافقين الذين أرادوا تشكيك أهل 
المدينة في وعدالله ورسوله بالنصر والفتح المبين» فقد ركزوا في غزوة الخندق على 
جانب التوهين والتخويف واضعاف العزائم » ليتركوا الرسول باو وحده مع نفر 
قليل» وليرجعوا الى بيوتهم متعللين بأنها غير محصنة, وكان الخندق خارج 
المدينة» قال تعالى : #واذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله الا غروراء واذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعواء 
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا 
فرارا» (الاحزاب7١).‏ 


*- كتمان الاسرار ووعي الأمن : 

غير أهل العلم من القادة والرؤساء حق الحديث عن كل ما يتصل بأسرار الجيش 
والأمة. لأن هؤلاء أدرى با يصلح أن يقال وما لا يقال : «فليس كل ما يعلم يقال » 
ولا كل ما يقال حضر أهلهء ولا كل ما حضر أهله حان وقته» ى) يقول الامام علي 
رضي الله عنه. ولذلك لام القرآن المنافقين ى) لام ضعفاء المسلمين لأنهم كانوا 
يفشون أمر رسول الله ية ويذيعونه ويتحدثون به قبل ان يقفوا على حقیقته» سواء 
كان هذا الامر يتصل بحالة الحرب أم بحالة السلام والأمن» وني ذلك يقول 
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تعالى : : 

«إواذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه الى الرسول والى اولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ۰ ولولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم 
الشيطان الا قليلا» (النساء20)810©. 


لقد أصبح قول النبي َة : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» شعاراً 
للمسلمين في كل ما يأتون من أعمال . 

ولقد نبه الرسول الكريم الى ضرورة اتخاذ السرية في التجمع والتحرك حتى 
لا تكون لدى العدو فرصة يجمع فيها معلومات عن الجيش الاسلامي يستخدمها 
ضدهم . 

واذا كان جمع المعلومات سلاحاً ذا حدين فان المسلمين قد أبطلوا أحد حديه 
وأفسدوه باتباعهم السرية في تحركاتهم العسكرية . 

وكان من أهم وسائل حجز المعلومات عن العدو حرص المسلمين على ان 
يكون رك وام ليلا لين نهاراً امعاناً في اخفاء تحركاتهم عن العدو فلا يعرف 
شيئا عنهم » ولا يتجمع لديه من المعلومات ما يكون سندا له ضدهم». 
٤‏ - القوة النفسية والسيطرة على الموقف : 

ومن أسباب الوقاية من حرب العدو النفسية : القوة النفسية والسيطرة على 
الموقف برغم حراجة الظروف» فان هذا من أهم أسباب تغير سير المعارك عبر 
التاريخ . 


ففي معركة الرموك سنه اه «تفوق الروم وأزاحت فرسانهم قلب جيش 


)١(‏ اللواء حمال الدين محفوظ من مقال نشر في محلة الحرس الوطني السعودية عدد ۳/۹ تحت 
عنوان العسكرية الإسلامية والحرب النفسيةء ونشره في كتابه المدخل الى العقيدة 
والاستراتيجية العسكرية الإسلامية. 

ونفس البحث منشور في كتاب اقتباس النظام العسكري في عهد النبي ية ص40 ١‏ 
- ص٤١٠‏ . 1 
. (؟) محمد فرج فن ادارة المعركة في الحروب الإسلامية ص۹٤‏ --صا١ه9.‏ . 
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المسلمين حتى اقتحموا فسطاط خالد وهتكوه بسيوفهم . . 

ونظر خالد الى الميدان بكل رباطة جأش وثقة يبحث عنهاء فوجدها. . (أي 
فرصة سانحة) وجد ان فرسان الروم سبقت سبقاً كبيراً وما زالت مشاتهم بعيداً في 
الخلف . انها لحظات من لم ينتهزها ويختطفها فاتته الى الأبد. . وكانت لا تفوت 
خالد. ما ان لمحها حتى حرك قواته الى الفجوة التي حدثت بين فرسان الروم 
ومشاتهم. وأخلى لفرسان الروم حتى طلعت خلف جيوش المسلمين ووقف 
يدافعهاء في حين استدار الى مشاة الروم التي صارت بلا فرسان» فشد عليهم شدة 
ألقت بهم من شاهق الى وادي نهر اليرموك . 


وليس من قبيل المصادفة البحتة ان نجد رومل» القائد الالماني الشهير, يحاول 
ان يسير على نفس المنهج . كان يقود معاركه من احدى دباباته المتقدمة في خط 
القتال بحثاً عن فرصة يقتنصهاء وكثيراً ما فعل ذلك. وكان منطقه أنه اذا جلس 
في مكتبه فان الدقائق الثمينة تكون قد ضاعت الى أن تصله الاخبار ليتخذ حياها 
قرارا على الخرائط)20© . 

ولكن هذا الموقف يتطلب جنداً متفاعلين مع القيادة» متحلين بنفسيتهاء والا 
فا ينفع قائد بمعنوية عالية وسط جنود منهارة المعنويات؟ ! . 


عا عاد عاد 
اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة وفق وعدك الحق : 
«يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء» (ابراهيم77) . 
جاو عاد عاد 
يلى الكتاب الثالث باذن الله وهو بعنوان: الحرب النفسية بيننا وبين العدو 
ا 


)1( الطريق الى المدائن لاحمد عادل كالء ص١١‏ - ص۰۱۷ بروت » دار النفائس ط١‏ سنة 
"1ه الاوام. 
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الاعلى للشؤون الاسلامية ٠۹۷۳‏ . 


-١ ٤‏ خطاب. اللواء محمود شيت : بين العقيدة والقيادة, القاهرة. 

-٥‏ خطاب» اللواء محمود شيت : الحانب العسكري في حياة النبى علد المؤتمر 
العا مى الثالث للسيرة النبوية . 

-۱٦‏ خطاب. اللواء محمود شيت › العسكرية العربية الاسلامية. قطر: كتاب 
مجلة الامة صفر ۳ ۱۹۸۳-۱٤.‏ . 

١١7‏ - خطاب» اللواء محمود شيت : الرسول القائدء» ط۲ بيروت وبغداد دار مكتبة 
الحياة ومكتبة النبضة . 

۸- خطاب. اللواء محمود شيت : قادة فتح العراق والجزيرةء القاهرة: دار 
القلم . 1 

84- الخطيب» عبد الكريم : اعجاز القرانء القاهرة: دار الفكر العربي . 

الاسم الدوسري › عبد الرحمن : النفاق اثاره ومفاهيمه,» الكويت: دار الارقم . 

-١‏ رضاء محمد رشيد: تفسير المنارء القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب 
۲ -. 

- الراغب الاصفهاني. المفردات في غريب القرآن» القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبي» 774اه. ش 

۳~ زاید» عبد اللطيف : الحانب العسكري من حيأة الرسول اة ۰ المؤتمر 
العا مى الثالث للسيرة. 


رض 


8- الزبيري » ابو عبد الله المصعب بن عبدالله بن المصعب: نسب قريش . ط۲ 
القاهرة : دار المعارف سلسلة ذخائر العرب رقم 3١١‏ إٍ 

-٥‏ سالمء ابراهيم علي : النفاق والمنافقون, القاهرة» مطبعة حسني ها 

~٦‏ السباعي» د مصطفى : عظاؤنا في التاريخ › بروت ودمشق : المكتب 
الاسلامي . 

۷- سيد الاهل. عبد العزيز: ايام صلاح الدين»› القاهرة : المجلس الاعلى 
ط١84/1؟١1-:1951.‏ 

8- ابن شداد» القاضى اء الدين : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية سيرة 
صلاح الدين مختارات من الكتاب.» اختيار محمد درويش» دمشق : سلسلة 
المختار من التراث العربي رقم ٠‏ سنة 2191/4 مطبعة وزارة الثقافة . 

8- شلبي » د.أحمد: قضايا وبحوث من التاريخ الاسلامي لضا 
الاسلاميةء القاهرة: معهد الدراسات الاسلامية . 

-#٠‏ السرخسي» محمد بن أحمد: شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» 
تحقيق عبد العزيز احمد والمنجد. القاهرة : معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية ۱۹۷۱ . ش 

-*١‏ طبارة» عفيف عبد الفتاح : اليهود في القران» بيروت دار العلم للملايين. 

؟*- الطبري. محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك. القاهرة: دار الكتب» 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . 
الاصحاب» دار صادر بيروت» مامش الاصابة . ش 

8 - عبد الغني ‏ حسن : المنافقون وشعب النفاق» الكويت: دار الارقم 
١94ا١.‏ 
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“ا العسلى» اللواء بسام : فن الحرب جزءان طا بيروت : دار الفكر ١91/5‏ 3 

5 العقاد» عباس محمود : عبقرية خالد. القاهرةء دار الهلال. 

¥ عماش » اللواء الركن صالح مهدي : من ذي قار الى القادسية. بغداد: وزارة 
الثقافة ۱۹۷۱ . 

4”- عويس » منصور محمد: الرسول والحرب النفسية » ليبيا : مكتبة النجاح . 

۹- عیاد» حال : نظم الحرب في الاسلام» طا القاهرة : مكتبة الخانجي 
ااه 

005 الغزاليء محمد: فقه السرةء الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظيات الطلابية. 
طبع دار القرآن بيروت ٠٠14١ه/1980.‏ 

-١‏ الغضبان» منير محمد: المنبج ا حركي للسيرة النبوية» ط١‏ الزرقاء: دار 
المنار .١٠٤. ٣‏ 

۳ ابو غنيمة » زياد: السلطان محمد الفاتح › عمان : دار الفرقان 14۹۸۴۳ . 

۳ - فرج › السيد : ادهى رجال الحرب في الشرق والغرب » القاهرة : دار الشعب ٠‏ 
--. 

-٤‏ فرجء محمد: فن ادارة المعركة في الحروب الاسلاميةء القاهرة: مجمع 
البحوث الاسلامية سلسلة البحوث الاسلاميةء الكتاب رقم 
° / 1۹۷-۱ . 

» فريدء حمد: تاريخ الدولة العلية العثانية» نحقيق الدكتور احسان حقى‎ - ٥ 
. ۱۹۸۱-۱٤۰۱ بيروت : دار النفائس‎ 

٤٦‏ - فيصل › د. شكري : حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول». بيروت: دار 
العلم للملايين ۱۹٩۹۷‏ . 


۷- ابن قتيبة» ابو محمد عبد الله بن مسلم : عيون الاخبارء القاهرة: اهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۳ . 


Y= 


۸- قطب» سيد : في ظلال القران . 
- ابن كثيرء ابو الفداء اسماعيل : السيرة النبوية» القاهرة. عيسى الحلبي 


تحقيق مصطفى عبد الواحد 854١ه.‏ 

ه- كال» احجمل عادل ٠‏ الطريق الى دمشق › بيروت : دار النفائس 
ط۱ /۱۹۷۲/۱۳۹۲. 

١ه-‏ كمال» احمد عادل : الطريق الى المدائن» بيروت دار النفائس ط۱ 
١910-16‏ . 


7ه- کال احمد عادل : القادسية 

۴۳- لوقاء د. نظمي : عمرو بن العاص» سلسلة اعلام العرب رقم ١ق‏ 
القاهرة الهيئة المصرية العامة ۱۹۷۰ . 
وهو البحث الفائز بالجائزة الاولى لمسابقة السيرة النبوية . 

© - حرم احمد : ديوان مجد الاسلام » الكويت: دار الفلاح -۱٤۰۲‏ ۱۹۸۲ 

5ه- محفوظ. جال الدين: الحانب العسكري من شخصية الرسول. المؤتمر 
الثالث للسيرة . 


۷- محفوظ, اللواء جال الدين: المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية 
الاسلامية القاهرة : الميئة المصرية العامة للكتاب. 


۸- المصري. د. محمد امين: من هدى سورة الانفالء الكويت: دار 0 
ط١/‏ 45و9١‏ . 


4- المقريزي » تقي الدين احمد بن على: امتاع الاسماع , طبعة قطر مصورة عن 
.6- مؤنس» د. حسين: نور الدين محمود. القاهرة مطبعة مصر ٠۹٥١۹‏ : 
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-١‏ ابن هشام» ابو محمد عبد الملك: السيرة النبويةء تحقيق مصطفى السقا 
والابياري وشلبى › بيروت دار احياء التراث . 


۲~ هيكل › محمد حسين: حياة محمد مل طم ١‏ مكتبة النهضة المصرية 
4۸ . 

۴۳- الواقدي, محمد بن عمر: المغازي › تحقيق د . مارسدن جونز» مطبعة جامعة 
اكسفورد ١955‏ مصر: دار المعارف . 

€ -~¬ الوكيل› محمد الشيك: القيادة والجندية في الاسلام ‏ القسم الاول : القيادة. 
القاهرة : دار الانصار ۱۹۸۰-۱٤۰۰‏ . 


10- وصفي ١‏ مصطفى كال : الرسول يا في المدينةء القاهرة. المجلس الاعل 
۱14۷۰-۰ . 


اك وانتي» اميل : فن ا حرب .» تعريبف اكرم ديرى وهيثم ايوبي» بروت : دار 
القلم ط١‏ ۳ . 


۷- يجلة الامة القطرية عدد ۳١‏ سنة “ا ذو الحجة ۱۹۸۳-٠۱٤١۳‏ . : 


۸- مجلة المورد العراقية» عدد خاص عن الفكر العسكري عند العرب ۱۹۸۳ . 


بالاضافة الى عدد من كتب الحديث النبوي الشريف . 
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الحرب النفسية من منظور اسلامى : الفصل الاول: 7 
حديث القرآن والسنة عن ارت اة ل 0 
الملبحث الاول: اشارات القرآن عن الحرب النفسية (مواقف قرانية في تصوير 
الحرب النفسية). . ١‏ 
موسى عليه السلام والسحرة ET RE‏ 
حملة فرعون على السحرة KE SSD Es‏ 
موسى ودخول الارض المقدسة . . NERE‏ أ 
قصة سليمان مع ملكة اليمن 1 aa‏ ل 
مواقف الاقوام مع رسلهم تود بنرك لوي OER‏ و E‏ 
المبحث الثاني : الحملات النفسية على المسلمين كا يصورها القرآن الكريم : 
الرسول ية والحرب النفسية في مكة E Sa ٠‏ 
وسائل الحرب النفسية المكية : 0 0 Ve‏ 
-١‏ حرب السخرية والاستهزاء A ees‏ 
۲- حرب الوقيعة E a Ee‏ 
#- حرب الاغراء والترغيب E TT‏ 
٤‏ - حرب التعجيز وطلب المعجزات NO SRSA‏ 
ه- حرب الاشاعات والافتراءات YN aE‏ 
5- حرب الايذاء والارهاب E ET‏ 0 ۳۲ 
۷- حرب المقاطعة AES‏ رضن 
۸- الافتراء على القرآن E. ERE‏ 


فهرس القسم الثاني 


تت 


و- الافتراء على المؤمنين E‏ 


. رد القرآن على حملة الاستهزاء والافتراء المكية‎ ٠ 


المبحث الثالث: الرسول والحرب النفسية في الفترة المدنية 


المجرة EA E SD A‏ 
اران اك :الكية د اة مد 
لقطات من غزوة أحد SE ANS Se‏ 


عزن ارف کاو مرو ااب 
يوم حنين SS E A‏ ورج لوا ب ميو 


المبحث الرابع : اليهود والحرب النفسية في الفترة المدنية 


بدء المقاومة اليهودية للاسلام e ATE‏ 


وسائل الحرب النفسية اليهودية في المدينة 


-١‏ حرب الحدل مخ و لل نوف ع ره 
؟- بث الشكوك في الاسلام 258 
۳ الحصار الاقتصادي د ف 1 


een n 


و الو أله کو کک ا دع 


.ما ةا فا اهام همه ه ه٠‏ 


2 7 7 2 ف ل 0 


اماه اما ها مث 6 ه. 


ا الى 


٤‏ - اثارة الاحقاد الدفينة والفتن (حرب الوقيعة) 


ه- الحملات النفسية لليهود ضد المسلمين في المجال 
العسكري مض اكع ا ا 


A 


المواجهات العسكرية مع اليهود وحديث القران عنها ... ۷۲ 


اجلاء قريظة كا صورته سورة الاحزاب 


الحملة النفسية المضادة التي شنها القران على اليهود 


كشف أخلاق اليهود ونفسياتهم من خلال قصصهم وتاريخهم 


المبحث الخامس: حرب النفاق : SO‏ 


وف 
V€‏ 


Vo 
كلا‎ 


4 


تفسير ظاهرة النفاق وبيان خطر المنافقين ان يي RN‏ 


ابن ابي رأس النفاق وزعيم المنافقين AYE eS‏ 
الحلف الشيطاني بين المنافقين واليهود AY tb Ess‏ 
الحملة القرآنية على المنافقين لما د 14 
سورة براءة وحديثها عنهم AO sa SES es‏ 


الملبحث السادس : خلاصة ف منہج القران في التعبئة والتحصين النفسي 


القرآن يعمل على عدة جبهات Ree‏ 
بعض المصطلحات القرانية في المواقف النفسية : الخوف»› 

والحزن» والرعب والوهن RS‏ ل مك A A‏ 
بعض الآيات في توجيه المؤمنين AV a‏ 
عرض القرآن الكريم لغزوة بدر لوج وما ا ا لق 


من المواقف النفسية في غزوة بدر كا وصفها القرآن الكريم ٠١1‏ 


الفصل الثاني: الحرب النفسية في العسكرية النبوية ل ا 
الحرب النفسية في حياة الرسول ية واعماله الحربية ١1‏ 
قواعد العسكرية النبوية واستراتيجيته النفسية م AE‏ 

E RASS ena Ea الردع‎ -١ 
VVE alae Raa ؟- النصر بالرعب‎ 
Ve lere لو‎ a fend KES الوه الامن‎ 
Ie الاستطلاع وجمع المعلومات عن العدو‎ - 
ه- صلة الرسول بيه كقائد بجنده يتا‎ 
A الاعداد المعنوي للمعركة و ل‎ - 
EE ERS A A EES الشورى‎ -۷ 
VO ames a الاعداد المادي اما‎ 

- الحزم والسرعة في مواجهة المشكلات IN Eas:‏ 
-١‏ الانضباط ديه عاك موا م الوا با Ema‏ ع NI‏ 


I Ee حرمان العدو من المباغتة بالتأهب والاستعداد‎ -١ 


- تحطيم الروح المعنوية للعدو EV ORS A‏ 
۴- تفتيت قوة العدو ESS e‏ 17 
نموذج تطبيقي على العسكرية النبوية : غزوة بدر EY ela eta‏ 
المواقف النفسية في بدر O O‏ و 
صور من التعبئة النفسية في بدر ا Ee‏ 
من مواقف الحرب النفسية يوم بدر: شعر كعب بن الاشرف FTE ea‏ 
رد حسان بن ثابت EE SOE‏ 
مواقف ومشاهد من أحد e E EE‏ 
جئلة راء الاسد وحرب نفسية متبادلة ا ا e‏ 
غزوة السويق ونكوص ابي سفيان وقريش ا EV‏ 
صفحة من خير و واب رت او وتو LA E E‏ 
الفصل الثالث: العسكرية الاسلامية والحرب النفسية ۱41 
نظرية الاسلام العسكرية» والفكر الاسلامي العسكري ٠٤٤١‏ 
العامل النفسى في حروب الردة E e‏ 

شن الحرب النفسية قبل خوض المعركة 
في حروب الردة د لمق الم او ON‏ 
من مقومات العسكرية الاسلامية E n Ns‏ 
المعنويات وروح القتال ا NO e‏ 
القيادة في العسكرية الاسلامية VO aa eh‏ 
صفات القائد العظيم ا لم لأ VON ees‏ 
نانج من القيادات العسكرية الاسلامية اا ا د “لكا 


-754- 


التصادم 2 الفرس ا SE e SR‏ ارارق E E‏ وا ترف الك و7 6 الها" ارا E e‏ ري 


عبقرية خالد الحربية ' egle BESE‏ 
استخدام خالد اساليب تعبوية جديدة a RS‏ 


الحرب النفسية في اليرموك E SE‏ 


© المثنى بن حارثة الشيباني رضى الله عنه Sab‏ 
E TY 10000000‏ 
القائد امعو وات ب بلقا اتوي ARR ERR‏ 
حب المثنى لمحنده ومساواة نفسه بهم 000 
التأثير النفسى للغارة الناجحة المباغتة ا ا ب و 
الاستطلاع وجمع المعلومات عند المثنى RSE‏ 
سرعة استعادة المعنويات Rr ES AAR‏ 
الجرأة النفسية على العدو a ea a RG a‏ 
صورة من معارك المثنى بالعراق ا EE‏ ا 
© عمرو بن العاص وفتح مصر eS Ra SSE‏ 
مجمل معارك فتح مصر اوفع تاليو سو وي وحوح نودو ووب وا 


عمرو رجل الدهاء وبطل التكتيك والاستراتيجية 


عمرو والحرب النفسية لاه عو E‏ هروك بو هرا بج كو ا 


صفات صلاح الدين يد ا SER‏ 


SIR GOES, 8‏ رهد جور خا له مها اله 


شغفه بالجهاد متي ةب رن رو فا بو الام ا eee‏ 


و هاه هاعد .د ها .د وار 


صور من الحرب النفسية 5 معارك صلاح الدين: الفدائيون وحرب العصابات 


۱۸۹ 
المفاجأة في حروب صلاح الدين ومعاركه SS‏ .۔.... 4۱ 
حطين تاج انتصارات صلاح الدين A Sk SE e e‏ 


صفحات متفرقة من التاريخ الاسلامى والقيادات الاسلامية المظفرة : ٠۹۲۳‏ 


حرب المسلمين ضد التتار بقيادة ابن تيمية E Sa‏ 
القائد الب أرسلان NES Sd‏ 
محمد الفاتح وحربه النفسية في فتح القسطنطينية SS‏ 151 
طلاقة القيادة اليد 210171 ...... ١94‏ 
المسلمون والحرب النفسية ل ان ير 
وسائل الحرب النفسية عند المسلمين ا ا ا ا 
-١‏ الصدق في القول والتصميم على تحقيق ا هدف نا 
؟- الشجاعة في الحرب EY See E‏ 
#- ابادة القادة منذ اللحظات الاولى O‏ 
4 - قتل الاسرى ا ل ف مل لطم ا LD‏ 
ه- المطاردة الحاسمة في القتال EE aS e‏ 
5- مطاردة الخصوم حيث ذهبوا ا لدو LTS RESEN ES‏ 
۷- اعتماد الانصار «الطابور الخامس» ةر مت ا E‏ 
۸- الافادة من التناقضات ا نمو الم ار م 1017 
9- الظهور امام الخصم بم| يدخل الرهبة في نفسه المي BE‏ 
-٠‏ الجهاد باللسان م E‏ 
1- التفريق بين العدو وحلفائه ان اما و E ee‏ 
- تحييد القوى الاخرى وحرمان العدو من محالفتها E ms‏ 
-١‏ التخويف والضغط النفسي ا OY e‏ 
-٤‏ تجريد العدو من ارادته القتالية 050000 11 


۰ 


-1١6‏ قطع الماء عن اهل الحرب وتحريق حصونهم «الحصار الاقتصادي» 


املا 
- المباغتة E aa e Se‏ 
۷- الاعداد الدائم المتطور E seem:‏ 
۸- الاستعلاء بالايهان واظهار العزة على الكافرين ...... ۹4 
صور من مفاوضات المسلمين لحكام الفرس WY ear‏ 
العسكرية الاسلامية والوقاية من الحرب النفسية : TINT Cao eaks‏ 
مبادىء الوقاية : ا ا ا 
-١‏ الايمان وقوة العقيدة O E‏ 0 
كيف يصاول الاسلام الحرب النفسية 
١‏ - كشف اهداف العدو واساليبه في الحرب النفسية ....... لق 
۳- كتهان الاسرار ووعى الامن E SS‏ 
4- القوة النفسية والسيطرة على الموقف oe‏ اك 
مراجع القسم الثاني . N rS e‏ 


هرف 


0 رقمالايداع لدی 
مدړية المكتبات والوثائق الوطنية 
۹A A | rss‏ 


